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المقدمة 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إزالة اللبس عند بعض المهتمين بالسيرة النبوية 
ببخصوص مفهوم كل من بيوت النبي َه وحجراتها؛ إذ إن البعض منهم يحسب 
أن البيت هو الحجرة, والحجرة هي البيت . 

وفي الواقع؛ فإن القرآن الكريم والسيرة النبوية قد ميزا بوضوح الفرق بين 
المسمَّيَين؛ فقد أشار القرآن الكريم إلى البيت في عدة مواضع؛ مرة بصيغة الإفراد» 
ومرة بصيغة الجمع» فقال تعالى: كما أَخْرَجَك رَبك من بَيْتكَ بالحَق ) [الانفال: ه] 
وقال تعالى مخاطبا المؤمنين: «إيا أَيْها الَِينَآمَنُوا لا تَدْخْلُوا بيُوتَ التي إلا أن يُؤدَنَ 
كم . . . 4 [الاحزاب : 0]» ثم توجه الخطابٍ إلى أزواج النبي عَكْنْهُ بقوله تعالى: 
ط رن في بِيُوَكُنَ ولا تبن تبج الْجَاهِليّة الأول . ٠٠‏ [الأحزاب :98]. 

أما الحجرة؛ فقد كانت الإشارة إليها في القرآن الكريم مرة واحدةء وجاءت 
بصيغة الجمع؛ في قوله ماد ييف اريس الأعراب : إن الذزين 
يُنَادُونَكَ من وَراء الْحُجُرَات أَكْثْرْهُمْ لا يَعْقلون » [الحجرات: 4 ] . وهكذا؛ فلو كان 
المقصود بالحجرات هي البيوت لجاء الخطاب بنحو: إن الذين ينادونك من وراء 
البيوت. ولكن هذا الخطاب لم يحدث؛ لأن الحجرات ‏ كما يبدو غير البيوت» 
ولا يمكن الخلط بين المسميين. 

وجاء عن عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها ما يؤكد الاختلاف بين كل من 
البيت والحجرة؛ إذ قالت في رواية لها: 'كان رسول الله عَكِلّهُ يصلي في الحجرة وأنا 
في البيت» فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يُسمعنا إياه'21 . 

وحينما أعربت إحدى الصحابيات عن رغبتها في الصلاة مع رسول الله َه 
في مسجده. قال فَيّْهُ : "صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك ..."250 
)١١‏ أحمد بن محمد بن حنبل» المسند ( القاهرة: مؤسسة قرطبة, د. ت)2 64/5,. 


(؟) المصدر السابق» 40/١/55‏ وقارن أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الإصابة فى تمييز- 
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بيوت النبي للد وحجراتها وصفة معيشته فيها لوالا امل 
في الوقع إنه ليس من شأن هذه الدراسة حصر المصادر التاريخية والدراسات 
ع 
الحديثة التي لم تفرق بين معنى كل من البيت والحجرة؛ لأن ذلك يصعب على 
الحصرء ويبدد الجهد. ولكن لعل من أحدث ما كُتب في هذا الموضوع ‏ حسب 
علمين دشر" امتجرت اللقريقة سيره وتاريى لحرن دك الزلى بيات 
عن الحجرات النبوية؛ ولم يحاول إبراز الفرق بين الحجرة والبيت» وكأن المسميين 
كدان تدان احداء والووابية اشرق يعتراونة "رثوك اشوا ول المتسد 
النبوي الشريف'2527. وعلى الرغم من الجهد المبذول في التعرف إلى مواقع بيوت 
الصحابة حول المسجد النبوي» والرسوم التوضيحية الكثيرة التى صممها المؤلف» 
إلا أنه أخفق هو الآخر في التفريق بين كل من بيوت النبي عَْلّهُ وحجراتهاء وذلك 
حسب ما أظهرثّه الرسوم التوضيحية التي أعدها المؤلف(27. 
أعام هذا الالعباس التاضل لد بعض الدارسين فى السيرة الببوية قدعا وحتديكاء 
فإن هذه الدراسة تسعى إلى إزالة ذلك اللبس لديهم؛ وتقديم تعريف واضح لكل 
من البيت والحجرة» وبياك وطلكقة كر توه ومدى ارتباط كل منهما بالآخرء 
وسيكون بيت السيدة عائشة وحجرتها هما الأنموذج الذي تدور عليه الدراسة؛ 
حيث إن بيت عائشة رضى الله عنها هو البيت الذي عاش فيه الرسول #َيَْهَ أيامه 
-ت الصحابة» تحقيق: خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة) 14585 ١اه/‏ 
مهتت (ت: ١١940‏ ). 
)١١‏ صفوان عدنان داوودي» الحجرات الشريفة سيرة وتاريحل الطبعة الأولى ١‏ جدة: دار القبلة: 
*١6١ه/‏ 9وؤام). 
طيبة للطباعة» 5١‏ ١ه/‏ /1991م) انظر الملحق رقم .١‏ 
(©) المرجع نفسه؛ ص ص؛ ٠٠ » ١‏ عللما أن المؤلف أرفق بجانب رسمه التوضيحي المقرح الحجرات 
النبي ينه رسما توضيحيا آخر منسوبا إلى محمد النفيسي» وهذا الأخير في ظني أقرب للواقع؛ 
إذ إن صاحبه يفرق فيه بين البيت والحجرة. انظر ص؛ ١؛‏ وراجع الملحق رقم )١(‏ شكل (5)) 
وقارن شكل (") في الملحق رقم (؟). 


00 محمد بن فارس الجميل 
الأخيرة. وفي البيت نفسه مات» وفيه دفن. 

وبطبيعة الحال؛ فما دام أن بيت عائشة رضي الله عنها وحجرتها هما أنموذج 
بيوت النبي #َيلَهُ وهما اللذان ستتركز عليهما الدراسة» فلا بد إِذَا من إلقاء الضوء 
على عرافق ذلك البييع :وما يحوية عن اناك رمعا مضانا إل ذلك معيشة رسول 
الله ييه وأهل بيته. والغرض من ذلك تقديم صورة تقريبية لما كانت عليه بيوت 
رسول الله يتنه من الناحية المادية والمعاشية . 

وأخيراً؛ فإنني مدين بالشكر للإخوة الزملاء الذين قرؤوا مسودات هذا البحث» 
وقدموا ملحوظات علمية مفيدة, كان لها الأثر الكبير في إثرائه» وهم: الأستاذ 
الدكتور عبدالعزيز الهلابي» والأستاذ الددكتور عبدالعزيز المانع» والأستاذ الدكتور 
محمد الثنيان» والد كتور عمر العقيلي . والشكر كذلك للأستاذ عبدالعزيز بن 
غبدائكه العسةة ب علية العرببة يجحاينة اللله شعو ديف تسد سمسكورا 
بتنفيذ التصميم المتخيّل لبيت عائشة زوج رسول الله عله . 


5-5 
عه 


رتعم 
جرللإيي (جري 
سكس دين (لزو وى 


كلت أج عد ناك ححا - لحايرايىا 


جل اتوي «اجريَ 
شد 


اميد 


١‏ شمهيد: 
منذ أن جهر رسول الله يَيْلَه بالدعوة إلى الله في بطاح مكة» وجد من قريش 
رفضا لهاء وتكذيبا له» وسخرية منه وما يدعو إليه؛ ولم يتوقف الأمر عند ذلك» 

بل إن قريشًا الحقت الأذى والاضطهاد بالمستضعفين من أصحابه . 
إل الخيشة فزارا يديهم وتحماية لاتفسي( 61 
وأمام هذا التطور الجديد في المواجهة بين المسلمين وقريش في مكة» قررت 
قريش مقاطعة آل هاشم وآل عبدالمطلب» ودامت هذه المقفاطعة الااجتماعية 
والاقتصادية قرابة ثلاث سنوات2"7. وبعدها زالت امحنة» وخرج منها رسول الله ييه 
وأصحابه أكثر قوة وصلابة واستعدادا للبذل من أجل عقيدتهم» ورافق ذلك ازدياد 
ضغط قريش على المسلمين» ومضايقتهم في ممارساتهم الدينية والمعيشية. 
وحيث إن مكة لم تعد المكان الملائم للدعوة الجديدة؛ أي الإسلام. وما يترتب 
عليه من قيم أخلاقية ودينية واجتماعية؛ فقد أذن الله للمسلمين من أهل مكة 
بمغادرتها إلى أرض الإيمان الجديدة؛ فقد جاء عن رسول الله يله قوله: "رايت في 
المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلى إلى أنها اليمامة أو 
هجر فإذا هي المدينة 2 
0 معام 0 صَإابله 5 1 0 5 - كار ٠. <١‏ 0 
وجاء في رواية أخرى قوله عيكه : إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين 
)١(‏ انظر عبدالملك بن هشام الحميري» السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وجماعة» 
ط؟ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 411 1ه/1991م) 808/1 ه/الا؛ محمد بن 
فارس الجميل» الهجرة إلى الخبشة : دراسة مقارنة للروايات» ط؟ ( الرياض : دار الفيصل الثقافية, 
6 إه/ ١4‏ 10م)) ص ص 7-لا7. 
(؟) راجع خبر صحيفة المقاطعة عند ابن هشام؛ 588/1١‏ 8941؛ وانظر عبدالعزيز بن صالح 
الهلابي» 'مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبدالمطلب" » سلسلة دراسات تاريخية ( الرياض: 
مركز البحوث بكلية الآداب» جامعة لملك سعود 4١4‏ اها 19397م): 9/١‏ 5ه . 
() محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري؛ الطبعة الأولى (الرياض: دار السلام؛ 4117 ١اه/‏ 
177١م‏ )؛ ص79/8 ( 40 باب هجرة النبي ته وأصحابه إلى المدينة ) . 
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بيوت النبي عل وحجراتها وصفة معيشته فيها اللللا0ا0ا00اااللاا0ا0االللاااالللللاااا الئل 

وهما الحرتان"١١2.‏ ثم أذن رسول الله عله لأصحابه بالهجرة إلى المدينة؛ إذ قال 

لهم أإن الله غر وجل قن اجعل لكم إنخوانا ودار تامنون بهنا" 219 فخرجوا 

أرسالء واقام رسول الله يه بمكة يننظر أن يأذن له ربه بالهجرة إلى المدينة(؟). 
لتكنق وول :الله القند بدكة قن لاله ور ده هرة أضهانه اسع 

الإذن الإلهي له بمغادرة مكة. ولكن قريشًا كانت في خلال هذا الوقت ايرام 

الشخلصض ينه سحعياة او قعل أو طردا "وقتاء ذلك طن ٠‏ في القرآن : 9 وإذ يَمَكْرُ 

بك الْذِينَ كَفَرُوا لِيُحبِنْوك أَوْ يَقَعلُوكَ أو يُخْرِجُوك وَيَمَْكُرُونَ ا الله وَاللهُ حَيْرْ 

الماكرين » [الانفال + ++](* 2 .. لذللك فقد قرر رسول الله عله مغادرة مكة 0 

إلى المدينة» بعد أن اتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لسلامة المهاجرين2*0؛ إذ 

التجا هو وصاحبه أبوبكر الصديق إلى غار ثور(! » جنوب مكة, وأقاما فيه ثلاث 

الع ير 0 ير لكي . وكان 

.)59105 :ح(8٠١١ص البخاري» الصحيح»‎ )١9 

(؟)ابن هشام ؟5/١1م-99.‏ 

(7) المصدر نقفسف 1/5 .8١‏ 

(4) ابن هشام؛ 55-54/5؟؛ وانظر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق 
صدقي جميل العطار وعرفان العشاء ط١‏ (بيروت: دار الفكرء 4١195‏ ١ه/‏ 599١م)»‏ 4 /784. 

(5) انظر ابن هشام» /-- ,. ١؛‏ محمد بن سعد بن منيع البصري» الطبقات الكبرى ( بيروت: 
دار صادر» د: ت )» 7 ةا 

(5) ثور: جبل جدوب مكة؛ عال أغبر» يرى من جميع نواحيها المرتفعة» وبه غار ثور الذي اختبا فيه 
رسول الله وُه وصاحبه أول مهاجرته؛ ولا يبعد عن مكة أكثر من خمسة أكيال» وقد وصل 
عمران مكة إلى سفرحه الشمالية. انظر عاتق غيث البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية» ط ١‏ إمكة: دار مكة للطباعة, 4.1 ١اه/‏ 1981م)) ص؟7. 

(/ا)ابن سعد ١/591؟5.‏ 

(8) المصدر نفسه» ١/؟59؛‏ وقارن محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرُسّل والملوك؛ تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم» ط4 (القاهرة: دار المعارف» د: ت)» 56/5 555, 
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الملل للاااالللول ل ااااامااالللولل الالال متحمد بِنَ فارس الجميل 


وقدم رسول الله ميته المديئة ل 
عوقة يقباء يضم عشرة ليلة» واشي المستجد الذي أمين غلن التقري3١)4‏ اي 
و 00 
اليوم الثاني عشر من ربيع الأول( "2 . 

فأقام في قباء أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملا من بني النجار» فجاؤوا متقلّدي 
السيوف؛ قال أنس بن مالك : وكأني أنظر إلى رسول الله عله على راحلته وأبوبكر 
ردقه وملا بني النجار حوله؛ حتى ألقى بفناء أبي أيوب("2؛ إذ بركت ناقته في 
موضع مسجده.» وكان مربدا لغلامين يتيمين من بني النجار» فقال : «هذا إن شاء 
الله المنزل)240. ثم قال رسول الله تله : «أي بيوت أهلنا أقرب)؟ قال أبو أيوب: 
أنا يا نبي الله! هذه داري» وهذا بابي . قال: «فانطلق فهيئ لنا مقيلاً)(29. 

فأقام رسول الله ييه في ضيافة أبي أيوب بضعة أشهر حتى بنى مسجده وبيوت زوجاته. 

ثم إن رسول الله عَه لما أمر ببناء المسجد في المربد الذي بركت فيه ناقته» أرسل 


)١(‏ البخاري» الصحيح) ص5١8:‏ (ح:9:5؟)؛ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري., المغازي 
النبوية» تحقيق: سّهيل زكار» ط١‏ ( دمشق: دار الفكر: 4٠.‏ ١ه/‏ ١٠194م)»‏ ص4 .١٠١‏ 

(؟ )ابن هشام, 4٠١5/1‏ ابن سعدء ١/*9؟؛‏ و في الموضع نفسه ذكر ابن سعد أن رسول الله عن 
قدم المديئة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الآول. . ويبدو أن الآمر لا يخلو من لبس . وانظر 
عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» » الروض الأنّف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد ( القاهرة : مؤسسة مختار للطباعة والدشرء د: ت)» مج231 ؟748/5. 

() السخاري» الصحيح» ص8١‏ ( ح: 7577 )؛ وقارن ابن هشام, 4١١١ -1١١8/5‏ ابن سعدء 
لشفا 

(: ) البخاري» الصحيحء» ص5١8‏ ( ح:55051)؛ الزهري» ص4 .٠١‏ 

(2) البخاري» الصحيحء ص”7١6‏ ( ح: ١7901)؛‏ ابن سعد 5175/1١‏ . 
أبو أيوب هو: خالد بن زيد بن كليب بن مالك بن النجار الخزرجي» شهد العقبة مع السبعين 
من الانصار. شهد أبو أيوب بدرًا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله يه . توفى غازيًا بلاد 
الروم في سنة ؟ ده وقيل: سنة ١‏ ههه ودفن عند أسوار القسطنطينية. ابن سعد 4814/7- 
؛ علي بن محمد الجزري» ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: خليل مامون 
تنح ظذ يروت :ذا ن للعرفةه ب« 4 لمع | اوناك وا فاه واف 


1١7 


بيوت النبي عل وحجراتها وصفة معيشته فيها الالالال اللا 


إلى ملا من بني النجارء وقال لهم: (يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم هذا). 
قالوا: "لا والله؛ لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى"(١2.‏ 

وجاء فى رواية عن الزهري: أن رسول الله ْله ابتاعه بعشرة دنائير» وأمر ابا بكر 
أن يعطيهم ذلك("2. 

وباشر رسول الله يَينَّهُ بنفسه العمل مع أصحابه في بناء المسجدء وأمر باللين أن 

يضرب» وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنؤه باللبن(2"0 . 

على رسول الله يله وهو يبنى مسجده والمسلمون يعملون فيه معه. وكفت 

صاحب علاج وخلط طين» فاخذت المسحاة أخلط الطين ورسول الله عَْلّهُ ينظر 

إلى ويقول: «إن هذا الحنفى لصاحب طين)(؟) : 

وكان طول المسجد ما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع» وفي الجانبين مثل ذلك» فهو 

مربع المساحة تقريبًا(*». ثم صفوا النخل قبلهً المسجد» وجعلوا عضادتيه حجارة(27, 

وقبلته إلى بيت المقدسء وجُعل له ثلاثة أبواب وسقفه جريد الدخل("؟ . 
ثم إن رسول الله يَيَْه لما فرغ من بناء المسجدء بنى بيوتا إلى جانبه باللبن 

وسقفها بجذوع النخل والجريد(24. وهذه البيوت هي موضوع هذه الدراسة . 

.7510/1١ البخاري» الصحيحء ص8١ ( ح: 5975)؛ ابن سعدء‎ )١( 

(؟) انظرابن سعد ١79/1؟.‏ 

79) المصدر نفسهء ١798/1؟.‏ 

(4) المصدر نفسه, 4069/6 محمد بن حبان البستي» السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء تحقيق: السيد 
عزيز بك وجماعة من العلماءء ط١‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية) /ا١4‏ ١ه/‏ /ا1م9١م)»؛‏ 
ص4 ١‏ . جاء عند ابن حبان في هذا الموضع أن النبي َيِه قال: «قربوا الطين من اليمامي» فإنه 
من أحسنكم به مسكا». وليس واضحا إن كان اشتراك طلق بن علي في بناء المسجد في السنة 
الأولى من الهجرة؛ أم عند توسعته في السنة السابعة؛ أي : بعد خيبر. 

(5) انظر ابن سعد .778/1١‏ 

(5) البخاري؛ الصحيح» ص8١86‏ (ح: 39). 

(/) ابن سعد» 10/1١‏ ؟؛ وانظر السهيلي؛ مج231 558/5. 

(8)ابن سعد ١/50ه.‏ 


اللممللا ااا للك محمد بن فارس الجميل 


" - بيوت النبي و9 وحجراتها: 

1 ت ال ص١‏ ). 

أ - مواقع بيوت النبي يَيْنه( : 

في الأيام الأولى من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة اختار الله 
نبيه الكرم عَيْنّْهُ إلى جواره» وقد ترك خلفه تسع زوجات2"2؛ كل واحدة منهن 
تعيش في بيت مستقلء إدراكا منه كله لخصوصية كل امرأة من نسائه 
واستقلاليتها. وعلى كلء إن كانت المصادر التي بين أيدينا تذكر لنا بيوت أزواج 
رسول الله يله إلا أنها لا تكاد تتفق على أماكن وجودها حول المسجد النبوي؛ 
أي فى أي الجهات من المسجد . 

ويعد ابن سعد (ت: 0؟ه) من المصادر المتقدمة التي أشارت إلى بيوت النبي عله 
التى أنشئت تزامنا مع بناء المسجد» وهما بيت عائشة بنت أبي بكر وبيت سودة 
بدت زمعة رضي الله عنهماء إلا أنه لم يذكر الجهة التي يقعان فيها("2. 

ولكن ابن زبالة رت: 595١ه)‏ نقل عن أحد مصادره: أن بيوت النبي ْله 
شىء(4؟). 

وجاء عند ابن النجار رت : 47 5ه) قوله: ضرب النبى عَيْلْهُ الحجرات ما بينه 
وبين القبلة والشرق إلى الشام» ولم يضربها في غربيه» وكانت خارجة من المسجدء 
مديرة به إلا من الغرب» وكانت أبوابها شارعة في المسجد(”2. 
)١(‏ انظر الملحق رقم (19أ). 
(؟) انظرابن هشام؛ 64 /..*# 6."؛ ابن سعدء 85/7 189. 
(*)ابن سعد .510/١‏ 
(4) محمد بن الحسن بن زبالة» أخبار المدينة» جمع ودراسة صلاح عبد العزيز بن سلامةق ط١‏ 

( المدينة: مركز بحوث دراسات المدينة المنورة» 474 ١اه):‏ ص ص97 815. 
(ه) محمد بن محمود البغدادي المعروف بابن النجار» تاريخ المديئة المنورة المسمى الدرة الشمينة في 

أخبار المديئة» تحقيق : عبدالرازق المهدي» ط١‏ (المديئة : دار الزمان؛ 141784 ١اه/‏ ١٠5م)»‏ 


.١١/هص‎ 


بيوت النبي يذ وحجراتها وصفة معيشته فيها ١١11١‏ !!!ااا ااا ااا اا اا ااا الل !لل للا ل لم11 تلت لكك! !ا لاا ل ااا ل لال لز اماق 1 تاللا 


وجاء في مصدر آخر ما يناقض ما ذكره ابن النجار بخضصوص الجهات التي تقع 
فيها بيت رسول اللهاعقة ؛ كقد أشار ابن الجوزي :زات امهم بصورة خاسية 
إلى أن منازل أزواج النبي عَيْلّهُ كلها تقع في الشّق الأيسرإذا قمت إلى الصلاة» إلى 

وجه الإمام فى وجه المنبر » هذا أبعده2١2.‏ 
وإذا فرض جدلاً أن جميع بيوت النبي عَفُِهُ تقع في الجهة الشرقية من المسجدء فإن 

أول بيتين بنيا فى تلك الجهة هما بيتا سودة بدت زمعة وعائشة بنت أبى بكر الصديق 

رضى الله عنهماء إذ إنهما ملاصقان للمسجد النبوي من الجهة الشرقية» حيث جاء 
عند ابن سعد قوله: وبنى بيوتا إلى جانبه [أي المسجد ] باللبن» وسقفها بجذوع النخل 
والجريد» فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بابه شارع إلى المسجد» وجعل 

سودة بنت زمعة فى البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلى آل عثمان "2 . 
ويظهر من هذه الرواية أن بيت سودة يجاور بيت عائشة من الشرق؛ ولا يطل 

على المسجد» بل ربما يقع قبالة منازل عشمان بن عفان تتفت "2 . 
أما بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (ت: 165ه) فيقع جنوب 

المسجد؛ أي في قبلته» واشتري منها عند توسعته في عهد عثمان بن عفان 1045 2 . 
وعال ا ل ار ايديا لبيرت اكه نانع حيو القزيالة و كان كن براح دف 

وعائشة طريق ضيق» فكانتا تتبادلان الحديث وهما في منزليهماء من قرب ما 

بينهما2*0. 

)١(‏ عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء الوفا بأحوال المصطفىء تحقيق: راشد الخُليلي؛ ط١‏ (صيدا: 
المكتبة العصرية, 14585 ١اه/‏ ٠م‏ ص" ١5!؛‏ علي بن عبدالله السمهودي. وفاء الوفا 
بأخبار دار الملصطفى» تحقيق : قاسم السامرائي» ط١‏ ( مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 
57غاهغ اااامع) .١95/5‏ 

(؟)ابن سعد .55.0/١‏ 

9" ) انظر السمهودي. وفاء» 5 عبدالغني» بيوت الصحابة» ص75 . 


(5 ) السمهودي» وفاء» 1 617 ؟. 
(5) السمهودي. وفاء, 2599/5 154/5؛ وقارن عبدالغني» ص5 ؟ . 


ل 


|1 ااا )ااا اتللكك!!!| ااانا ااا لاكة!! !!!مائللا ل !ااا لاغ طغظلا ناكا ل لللن للتتظتتللا محمد بن فارس الجميل 


وكذلكء فإن بيت أم سلمة (ت: 5هه) يقع في الجهة الشرقية من الملسجد 
النبوي. وفي حقيقة الأمرء فإن هذا البيت كان يخص أم المؤمنين زينب بدت خزيمة 
(ت:؛ه)؛ فلما توفيت وتزوّج رسول الله َيه بام سلمة» نقلها إلى بيت زيعب(١2.‏ 
وبيت أم سلمة يقع في الجهة الشرقية من بيت فاطمة بنت رسول الله ينه ؟2. 
ولذلك فإن بيت زينب الذي سكنته أخيرا أم سلمة ‏ يطل على الطريق الخارج من 
باب جبريل من الشمال» ويحدها غربا منزل فاطمة بنت رسول الله يَقْهِ (27. 
ويتبين من حديث توبة أبي لبابة (ت: عات ون تفريباع 240 أن بيت آم سلمة 
كان قريبًا جد من المسجد» فقد نزلت توبةٌ أبي لبابة على النبي َيه وهو في بيت 
ام سلمة» قالت: قلت : آلا أبشرة نيا زسول الله! قال "بلى إن شعت" . ققافت على 
باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب» فقالت: "يا أبا لبابة 


ار 00 


والمصادر المتوافرة للبحث لا تقدم معلومات دقيقة عن بيت صفية بنت حيى 
(ت:.٠هأوامه),‏ ولكن وردت فى أحد المصادر إشارة عارضة تفيد أن بيتها 


(١)ابن‏ سعد م4/؟9ة. 

(؟) عبدالغني» ص7؟» نقلاً عن كتاب المناسك للحربي؛ ص 807/8 . 

( ) انظر عبدالغني» ص477؛ وجاء عن أم سلمة أنها قالت :كان فراشها حيال -بجائب ‏ مسجد النبي 
( انظر ابو داود» 47٠-47957157‏ ( ح:4148). 

( 4 ) أبو لبابة هو: أبو لبابة بن عبدا منذر بن رفاعة بن زنبر بن أمية من الأوس. استعمله رسول الله عله 
على المديئة حين خرج إلى بدر؛ وضرب له بسهمه وأجره» وكان كمن شهدها. وشهد سائر 
المشاهد مع رسول الله عه وهو الذي أشار إلى يهود بني قريظة بأد مصيرهم القغل في أثناء 
حصارهم؛ فعلم أنه خان الله ورسوله» فربط نفسه بسارية مسجد الدبي عَوْلَه حتى تاب الله 
عليه. وكانت وفاته ما بين عامي (ه*- ٠‏ 4ه)» ابن سعدء «//401 ؛ ابن الأثير» أسد الغابة» 
و كامزت:5019). 

(5) ابن هشام» ١157-171/1؟‏ وقارن الروايات امحتلفة حول توبة أبي لبابة عند ابن سيد الناس» 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّير ( بيروت : دار المعرفة» د: ت)) 7.0/7 الا 
وعن انتقال أم سلمة إلى بيت زينب بنت خزعة» انظر ابن سعد 54-97//7. 


١و7‎ 


بيوت النيبي يخ وحجراتها وصفة معيشته ذيها لل 


يقع بجوار دار عثمان بن عفان (ت: ه"'"ه)؛ إذ إنه عندما حوصر وقطع عنه الماء 

والطعام» وضعت صفية خشبا بين منزلها ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام2!2. 
ومعلوم أن دار عشمان تقع في الجهة الشرقية من المسجد النبوي, مقابل باب 

جبريل("2»2. وجاء فى إشارة عند البخاري ت: 155ه) أن بيت صفية بدت 

حبي» يقع في دار أسامة( "2. ويعلق ابن حجر العسقلاني (ت: 57٠8ه)‏ على هذا 

الخبر: أنه لم يكن آنذاك دارا مستقلة لأسامة بن زيد بحيث تسكن فيها صفية» 

ولكن المقصود هنا الدار التي أصبحت فيما بعد لأسامة» وكانت بيوت أزواج النبي عله 

حوالي أبواب المسجد(24. وكذلك فإن بيت صفية يقع في الجهة الشرقية من 
المسجدء حيث جاء في الحديث قوله: 'فقام النبي عَيْلْهُ معها أي مع صفية ‏ 
يقلبها [ أي ليرافقها إلى باب المسجد ] حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم 

سلمة ...690. ومعلوم أن باب أم سلمة يقع في الجهة الشرقية. 

(ت: ١٠ه)؛‏ إذ إن الإشارة إلى بيعها تأتي مقترنة بمناسبة زواجها من رسول الله عله 

وما رافق ذلك من وليمة العرس» وما نزل في تلك المناسبة من قرآن. قال أنس ابن 

مالك وت: ١ؤه):‏ الما تزوج رسول الله يله زيدب بنت جحش أطعمنا عليها 
. َال 0 5 1 

وخرج رسول الله َيه ... يتتبع حجر نسائه ليسلم عليهن. ." (20. 

(١)ابن‏ سعد 8/8؟15. 

.5١ عبدالغني» ص ص85-‎ 45١5651١5 السمهوديء وفاء»‎ )١( 

(؟) انظر البخاري» الصحيح» ص١١1»‏ ( ح:78١5).‏ 

(4) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز ومحمد فواد عبدالباقي» ط؟ (بيروت: دار الكتب العلمية 8١1١اه/‏ 
لاققام) 1 /0نهم (هلى, 

(5) البخاري» الصحيح) ص ص 10١-1٠0٠‏ (ح: 5١568‏ ), 


(7) انظر ابن سعد» 5/8 ١٠!؛‏ وقارن البخاري؛ الصحيح» ص (١٠١١‏ ح: 1797 ). 
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ااال الل ولوللا محمد بن فارس الجميل 


فهذه الإشارة ربما توحي بآن بيت زيئب لم يكن بعيدا عن بقية بيوت زوجات 
النبي عَْلهُ . وفي السياق نفسه يذكر أنس أن رسول الله يَيِتّه أمر أن يدعو من كان 
في المسجد لحضور وليمة العرس» بل وأن يدعو من كان في الطريق» قال: فامتلات 
الحجرة والبيت(١)2.‏ 
كل هذه المؤشرات تشعر القارىٌ على نحو ما أن بيت زينب كان مجاورا 
للمسجد النبوي؛ وملاصقا لبعض بيوت أزواجه؛ ويقع في الجهة الشرقية من 
المسجد؛ حيث إن أكثر بيوت زوجات رسول الله عَقتّهُ تقع في تلك الناحية(؟2. 
وجاء عند ابن سعد» بسنده عن الواقدي, قال: قال لي أبوبكر بن حزم وهو في 
مصلاه فيما بين الأسطوانة التي تلي حرف القبر أي قبر النبي َيِه إلى طريق باب 
رسول الله يِه : "هذا بيت زينب بنت جحشء وكان رسول الله يصلي فيه وهذا كله 
إلى باب أسماء بنت حسن بن عبدالله بن عبيد الله بن العباس إلى رحبة المسجدء فهذه 
بيوت النبي يَيّهُ التي رأيتها بالجريد» قد طُرّت بالطين("2 عليها مسوح الشعر"(4). 
أما ما يتعلق بأم حبيبة رملة بئت أبي سفيان (ت: 44ه) فالمعلومات عن بيتها 
شحيحة للغاية؛ فمد ذكر السمهودي (ت: ١0ه)نقلا‏ عن أحد مصادره: 
'اتعفت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها الدار التي يقال لها دار آل 
شرحبيل» فوهبتها لشرحبيل بن حسنة» فلم تزل لبنيه حتى باعوا صدرها من 
المهديء فزادها في مؤْخْر مسجد رسول الله يَيَّْهُ سئة إحدى وستين ومعة"(*2. 
وهكذاء فإن كون هذه الدار واقعة في مؤخر المسجدء يعني أنها في الجهة 
الشمالية(27) فهي منفردة عن بقية بيوت أزواج النبي عَيتّهُ حسب ما يظهر من الرواية . 
١1١)ابن‏ سعد 4/28 1051.61١‏ لاء1. 
(؟) ابن سعد 5.0/48 أبن الجوزي) ص 7١5‏ . 
() طرت بالطين: أي طُليت به. 
(؟)ابن سعد 0.0/8. 
(ه) السمهوديء وفاى ؟5/ه95؟, 
(5) انظر عبدالغني» ص”17١.‏ 


بيوت النبي َل وحجراتها وصفة معيشته فيها ململ 


الحارث الهلالية رت: ١هه)»‏ فليس لدينا معلومات ذات قيمة عن بيوتهن(١)2.‏ 

ويظهر أن معظم بيوت أزواج النبي عَيْلّْه الواقعة في الجهة الشرقية من المسجد 
#انتت م نذا ل سا تشبى عناوم مكان لين اديت رعول الله وله هذ حول 
له حارثة عن منزل بعد منزل» حتى قال رسول الله عَلِنّه : 'لقد اسمكهيوت من تخاركة 
ابن النعمان ما يتحول لنا عن منازله" 259 , 

ب - صفة بيوت الببى يله : 

إن أفضل مصدر حفظ لنا صورة تقريبية لبيوت النبى َيِه هو ابن سعد فى 
«وطبقاته) نقلاً عن شيخه الواقدي» الذي قدام لنا دعن طررى تعض وان تصويرا 
صادقا لما كانت عليه بيوت النبي عَفِلّه من حيث المظهر المادي الذي اتسم بالبساطة 
الشديدة؛» والزهد بمظاهر الدنيا وزخرفها. فكانت تلك البيوت خير شاهد على 
وَفضل النبى عله للمظاهر الدنيوية ويهرخة الحياة وتفاطرها؛ وصورة هذه البيوت 

ذكرالواقدي (ت:05٠5ه)‏ بسنده عن عبدالله بن يزيد الهذلى (ت: 
8ه "اانه قال: "رأيت بيوت أزواج السبي عَيْْهُ حين هدمها عمربن 
)١(‏ انظر ابن سعد 7 4١410-175170١١]‏ عبدالغني)؛ ص ص١"‏ 317. 
(؟) ابن سعدء 488/7 ؛ وحارثة بن النعمان: هو حارئة بن النعمان بن نفع بن زيد بن غدم» وشهد 

حارثة بدر وأُحدا والنددق والمشاهد كلها مع رسول الله ييه . وكانت لحارثة منازل قرب منازل 

رسول الله يله , فكان كلما “حدث رسول الله قله أهلاً تحرّل له حارثة عن منزل بعد منزل .. . 

وتوفي حارثة في خلافة معاوية بن أبي سفيان. ابن سعد, 4410//7- 488 ؛ ابن الأثير» أسد 

.)١١١ 3 (ت:‎ 4١08-401/1 الغابق»‎ 

القسم المتمم لتابعي أهل المديئة ومن بعدهمء دراسة وتحقيق: زياد محمد منصورء ط؟ 


(المدينة : مكتبة العلوم والحكم 8١1١ه),‏ ص4ه”" (ت: .)١518‏ 
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اللل للا اااللللللل ا الللللل لاا ااال ااالللللللا محمد بن فارس الجميل 


عبدالعزيز ‏ أيام ولايته على المدينة من قبل الوليد بن عبدالملك ‏ كانت بيوتا باللبن» 
ولها حجر من جريد مطرورة بالطين» عددت تسعة أبيات يجحزهاء وهى ما بين 
بيت عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلى باب النبي عَيْلهِ .. . ورأيت بيت أم 
ولق ومستعرنها متو ني كر 
وجاء في رواية عن عمران بن أبي أنس (ت:1١١ه)‏ قال: "أدركت حجر 
. صا . 3 1 5١"‏ 
ويلحظ على هذه الرواية الأخيرة أنها تتحدث عن الحجرات» ولم تذكر شيئا 
عن البيوت . ومعلوم أن الحجرات ‏ من حيث البناء ‏ تختلف عن البيوت . وهذا ما 
سعطرق له السك لاحن 
المعلومات المفصّلة؛ إذ جاء فيها عن بيوت النبى َيه : "كان منها أربعة أبيات بلبن؛ لها 
ححر فو حرية وكانت حمسةاانيات عن حرندمطلينة [أي معطاة بطبقة من العلين ]| 
لا حجر لهاء على أبوابها مسوح الشعر ذرعت الستر فوجدته ثلاثة في ذراع"270. 
وما يلحظ على هذه الرواية أنها تصنف بيوت النبى َِتْهُ صدفين: صنفب 
بحجرات» وصنف آخر. دون تحمجراف» عانا و امه لاغ عدبا لكل بية إذ 
إنها 'تكف أبصار الئاس"( 5 2؛ أي : إنها بمثابة السور الخارجي للبيت . 
)١1(‏ انظر ابن سعد؛453/1 ؛ السهيلي» مج١21‏ 148/5. 
)١(‏ انظر ابن سعدء »444/1١‏ وعمران بن أبي أنس»ء توفي بالمدينة سنة ١1‏ ١ه»‏ في خلافة هشام بن 
عبدالملك, وله أحاديث, ونه ابن حجرء وقد أخرج له البخاري في كتاب الأدب» وذكره ابن 
ص 4١07/5‏ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» تحقيق خليل مامون شيحا وجماعة, ط١‏ 
(بيروت: دار المعرفة» 4117 ١ه‏ 1995م) 14 / الال الا (ات: 512335 ). 
إنسان العيون (د: م دار المعرفة» د: ت)» 5848/5 . 
(4)ابن سعد .499/1١‏ 
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بيوت النبي عي وحجراتها وصفة معيشته فيها الاللللللا مائللا 


وجاء عند السّهيلي (ت:١8هه):‏ أن بيوت النبي يه تسعة» بعضها من جريد 

مطيّن بالطين» وسقفها من جريد» وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض» 

مسقّفة بالجريد أيضاء وكانت حجراتها اكسية من شعر مربوطة في خشب عرعر(١).‏ 
ولم يكن سقق البيوت غالبا قال اللسن البضري وت :1 اهلع كدت امل 

بيوت أزواج النبي عَيْتّهُ في خلافة عثئمان» فأتناول سقفها بيدي(25. 
وأحيانا ينحصر الوصف في الحجرات دون البيوت؛ إما عن قصدء أو عدم تفريق 

بين معنى كل من البيت والحجرة؛ فقد جاء في رواية لأحد أهل المديئة قوله: رأيت 

حجر النبي ْلَه قبل أن تهدم, بجرائد النخل ملبّسة الأنطاع("2. وجاء في رواية 

مشابهة قوله: رأيت حجر أزواج النبي عَيّْْه وعليها المسوح, يعني : متاع الأعراب(؟). 
إن الروايات السابقة تقدم صورا متشابهة» وأحيانًا متداقضة» عن بيوت النبي يله 

وحجراتهاء ولعل ذلك يرجع إلى عدم التفريق بين مفهوم البيت ومفهوم الحجرة! 

هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرىء ربما أن هذا الاضطراب فى الوصف يعود إلى 

الفترات الزمنية المتباعدة التى تمت من خلالها المشاهدة ونقل الصورة. 
لكن الأمر الذي لا خلاف عليه: هو أن كل بيت من بيوت النبي عَيْهُ يتكون 

دن دافن رابسفيق تقريا واسيانا قاد وبحدات و الوسدة الأول «هويها بلق 

عليه البيت. أما الوحدة الثانية؛ فهي الحجرة» وه جالظيع ثائق بالدريحة التانيةاين 

حيث الأهمية؛ أما الوحدة الثالئة فهي الصفة كما جاء في حديث أنس(22 . 
وهنا بطن الفتروق الى عطاس التررع وا ةلد كس ممع لل 

والعلاقة بين كل من الوحدتين. 

0 ا 0 
العباد؛ تحقيق : عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض؛ ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية) 
اهم ؟5ؤام)519/92. 

.5149/7 وقارن الصالحي»‎ 501١/١ ابن سعدء‎ )١( 

(؟) ابن سعدء .5.00/١‏ 

(:)المصدر نفس .90.٠01/١‏ 

.)١( هامش‎ ١9 انظرص‎ )5( 


>" 


باتلا مائللا محمد بن فارس الجميل 


" - البيت والحجرة: 

إن معاجم اللغة لا تسعف الباحث كثيرا في إعطاء التعريف الدقيق لبعض 
المسيمياث» والقى عن ينها يخ منتردات هذا الببعت ميل ء البيت والمجرة 
لذللف وق تعره لا ابحرمو الضبابية) فد جابت تقريفات البيت والتجرة ف 
بعض المعاجم على النحو الآتي : 

١‏ البيت : قال الأزهري: امح شبر وي الع عاك فيو اريمك 
عند الجوهري: "معروف؛ والجمع بيوت وأبيات وأباييت"'(22. "وبيت الرجل: 
داره» وبيته: قصره" كما جاء عند ابن منظور( ")2 . 

: أما الحجرة: فهي التي ينزلها الناس» وهي ما حوّطوا عليه"249. ' والحجرة‎ - ١ 
حظيرة الإبل» ومنه حجرة الدار» نقول: احتجرت حجرة؛ أي : اتخذتها'(*2.‎ 
: والحجرة من البيوت : معروفة لمنعها المال» والحجار حائطهاء وال لجمع حجرات‎ 
.210( ". و الحجرة : حظيرة الإبل.‎ 

٠. 5 3‏ 32 0 02-7 4 
2 2 2 0 
لم تقدم تصورا دقيقا وشافيا لكلا المصطلحين بحيث يوضح وظائف كل منهماء 
ولكن ربا أن الشيء الوحيد الذي يمكن ملاحظته في التعريفات السابقة أنها لم 


)١(‏ محمد بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغة» تحقيق: يعقوب عبدالغني» ومراجعة محمد علي 
النجار ( مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د: ت)» 284/1١14‏ مادة "بات" . 

)١١‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبدالغفرر 
عطار» ط؟ ( بيروت : دار العلم للملايين» 4١4‏ ١ه/‏ 1984م): 544/1١‏ مادة "بيت" . 

() محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب ( بيروت: دار صادر» د: ت)» 2١4/5‏ مادة "بيت" . 

(4) الأزهري» 177/4١ء‏ مادة "حجر" . 

(0) الجوهري. 57/٠5‏ مادة "حجر . 

(5) ابن منظور؛ 6 /158) مادة "حجر . 
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بيوت النبي علي وحجراتها وصفة معيشته فيها لاا اللا 


تخلط بين المعنيين؛ أي إنها لم تقل بأن البيت هو الحجرة: أو أن الحجرة هي البيت : 
فظلٌ كل مسمى مستقلاً بمعناه عن الآخر. بما يوحي بأن لكل منهما وظيفة مستقلة . 

الناستهوم اجر ة عند طائته من المفسرين» فقال تجا متشابهاواجيانا لا 
يتضمن مفهومًا واضحا؛ فقد جاء تعريف الحجرة عند ابن جرير الطبري 
د(ت:١ثالامه):‏ "خجرات : جمع حجرة, والثلاث: حجر ثم تجمع الجر فيقال: 
لجرل "611 باورينا اه الطبري مطلارر ف دونه ا لب تسر لاني 
في نظره شيء معروف, والمعروف عادة لا يحتاج إلى تعريف . 

أما الزمخشري ( ت : 8م هه) فكان تعريفه للحجرة أكثر دقة؛ إذ قال : الحجرة : 
'الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمى الحجرة» 

... والمراد: حجرات نساء الرسول كله كان لكل واحدة منهن حجرة"(25. 

ويلحظ هنا أن الزمخشري عند إشارته لحجرات نساء الرسول عَيْلهُ لم يقل: إنها 
بيوت النبي يله أو بيوت نسائه» بل إنه شبّهها بحظيرة الإبل. ومعلوم أن حظيرة 
اليل لا يكن أنفكون مكنا 

وشبيه بما ورد عند الزمخشري عن الحجرة» ما جاء عند القرظبي : "الرقعة من 
الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها"(25. 

أما أبو حيان الأندلسي (ت:ه 4 لاه) فيظهر أنه استعار ما جاء عند الزمخشري 
كيزن فريق التتدرق تقال" شك او ار له ارون لق كادف عمد ودر 
الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليه» وحظيرة الإبل تسمى حجرة"(؟). 
وموم تحب و حزر الظبرعن يتامم البياة ف كاري اك القزانا +10 (عمان : دار الأعلام, 477 اه/ 

0 0 
(؟) محمود بن عمر الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ( مصر: مطبعة البابي 
الحلبي» هى؟ اه 1955ام) 5/ىمه. 

(7) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 715/42 . 


(4:) محمد بن يوسف أبوحيان الآندلسى» تفسير البحر الغيط» دراسة وتحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وجماعة» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية 4١1‏ اهار 19915م): 4/48 .١٠١‏ 
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اللفل يلللا محمد بن فارس الجميل 


ومن اللافت للنظر هنا أن أبا حيان لم يفرق بين المنزل أي البيت والحجرة» التي 
سيتبين فيما بعد أنها من ملحقات البيت؛ لذلك فقد نظر إلى الحجرات على أنها 
مساكن الرسول يَي . 

وجاء في « تفسير البيضاوي») (ت: 0ه)لمعنى الحجرة شبيها بما ورد عند 
كل من الزمخشري وأبي حيان الأندلسي؛ فقد قال: "الحجرات: جمع حجرة» وهي 
القطعة من الأرض المحجورة بحائط ... والمراد: حجرات نساء النبي عَيِه » وفيها 
كناية عن خلوته بالنساء"9١2.‏ 

ولعل ما يشد الانتباه في هذا التعريف الآخير للحجرة هو ما جاء في الجزء 
الأخير منه وهو قوله: "وفيها كناية عن خلوته بالنساء" ؛ إذ إنه ليس من المناسب أن 
يخلو الرجل بامراته أو بدسائه في الحجرة؛ التي شبهت لدى بعض المفسرين» 
وكذلك بعض علماء اللغة» بأنها شيء شبيه بحظيرة الإبل. ومعلوم أن حظيرة الإبل 
حيز من الأرض محاط من جوانبه بحاجرء ولكن لا سقف لها. وإذا كان الأمر 
كذلكء فإن خصوصية المكان تبقى مفقودة» واحتمال الخلوة أمر مشكوك فيه. 
ولذلك فإن من المشكوك فيه أيضا أن تكون الحجرة هي المنزل» بل ليس من 
المستبعد أنها جزء منه. 

وعلى كل» فإنه ليس من المستغرب أن يهتم المفسرون بمعنى مسمى الحجرة أو 
الحجراتءلأن الأمر يتعلق بسورة من القرآن الكريم» وهي : سورة "النجرات" وعلى 
وجه الخصوص ما جاء في الآية الكريمة من قوله تعالى : إن الّذِينَ يَُادُونَكَ من وَراء 
الْحُجُرَات أَكْتْرْهُمْ لا يَعْقلون 4 [الحجرات: 4]. لذلك فقد بذلوا جهدهم في محاولة 
تقريب مفهوم الحجرة أو الحجرات»؛ وقد شاب القصور اجتهاد البعض منهم واختلط 
عليهم الأمر في التمييز بين كل من المنزل والحجرة. 


)١١‏ عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١‏ مصر: دار 
الكتب العربية الكبرى» د: ت)» ؛ /لا8م. 


؟ 


بيوت النبي يلد وحجراتها وصفة معيشته فيها ااال ماللا 
وقد اطنت المؤرخون والفسيروة قن الحديك عق متاستنة ستورة "المجرات 


ذكر ابن إسحاق ١ت:‏ ١ه)‏ أن هذه السورة نزلت في وفد بني تميم الذي قدم إلى 
المدينة في السنة التاسعة من الهجرة» حيث دخلوا المسجدء ونادوًا رسول الله ينه من 


'؛ فقد 


وراء حجراته؛ أن اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله عله من صياحهه(١2.‏ 
ويكاد يتفق جمهور المفسرين مع ما ذكره بعض ال مؤرخين بخصوص سبب نزول 
سورة الُجرات, وأنها متعلقة بوفد بني تميم؛ فقد ذكر الزمخشري أن وفد بني تميم 
أتوا رسول الله يله وقت الظهيرة وهو راقد؛ فجعلوا ينادونه: يا محمد؛ اخرج 
إليناء فاستيقظ فخرج إليهه("2. 
واللنقيقة آك السيوظ اؤت144 وه »من اكثر المفسريق تتبعا كتناسية تزول سوارة 
الحجرات» وذكر أكثر من ست روايات متشابهة في بعضها من حيث المضمون» 
وتختلف في أقلها. وقد لا يكون من المفيد سرد كل رواياته؛ إذ يمكن الرجوع إليها 
في مظانّهاء ولكن واحدة من تلك الروايات عن زيد بن أرقم جاء فيها: "اجتمع 
ناس من العرب» فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل . فإن يكن نبياء فنحن أسعد الناس 
نه وإن يكن ملكا تعكن يجتاحه, فانيت النبى عله والخبرته نا قالواءفجاؤوا علق 
حجرته) فجعلوا ينادونه: يامحمب يا محمد. فأنزل الله: إن الّذِين يُنَادُونَكَ من 
وَرَاء الْحُجُرَات أَكْترُهُم لا يَعقلون 4 [الحجرات: ؛] فاخذ رسول الله عله بأذني» وجعل 
م م ل ل ا ار ' 
)١(‏ انظر ابن هشامء 7-505/14١75؛‏ ابن سعدء 597/1١‏ 4596 الطبري» تاريخ, ١١6/1٠‏ وما 
بعدها؛ علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أسباب النزول ( بيروت وصيدا: المكتبة العصرية) 
اه/ 6005'ام) ص8 .5١‏ 


(؟) الزمخشري» 0058/5؛ وقارن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي؛ زاد المسير في علم التفسير 
(بيروت: المكتب الإسلامي» 17١١ه/‏ 19419م): 459/17؛ البيضاويء 4 /80؛ جلال الدين 
السيوطيء الدرٌ المنشور في التفسير بالمأثور» تحقيق : عبدالله بن عبد ا محسن التركي » ط ١‏ ( القاهرة : 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية) 5714 ١ه‏ 1٠5م))‏ 47/18ه-15ه. 
(*) السيوطيء الدّر المنشورء 54٠/1‏ ؛ وانظر الطبري» جامع البيان» ١49/58‏ . 
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اللمللل الل الملل محمد بن فارس الجميل 


ورب سائل يسأل: لماذا جاءت الإشارة في القرآن للحجرة بصيغة الجمع؟ وماذا 
لم تأت الإشارة إلى البيت؟ وهل كان من المتوقع» وفي وقت الظهيرة أن يكرن 
الرسول #َيتهُ موجوداً في جميع حجرات زوجاته وفي آن واحد؟ 

بطبيعة الحال» ليس هناك إجابة مؤكدة عن تلك الأسكلة. وقد أجاب بعض 
المفسرين عن أحدها أي : لماذا جاءت الإشارة للحجرة بصيغة الجمع 'حجرات" ‏ 
فقال الزمخشري: "... ومناداتهم من ورائها [أي الحجرات] يحتمل أنهم قد 
تفرقوا على الحجرات متطلّبِين له؛ فناداه بعضّ من وراء هذه» وبعض من وراء تلك» 
وأنهم قد أترها حجرة حجرة» فنادوه من ورائها. . وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي 
كاذ يها رلكنها نينت :جلا درسول الله علنه ”001:17 

ونجد لدى أبي هيا ا نتخمية ا إذثفال* " أور إن كائر شياع الحفيل ان 
يكونوا تفرقواء فنادى بعض من وراء هذه الحجرة» وبعض من وراء هذهء أو نادوه 
مجتمعين من وراء حجرة حجرة؛» أو كانت الحجرة واحدة» وهي التي كان فيها 
اللشول كله وجيت علوت "40م 

ومن الملحوظ كذلك أن البيضاوي لا يختلف كثيرا عن الزمخشري وأبي حيان 
بخصوص استخدام صيغة الجمع "الحجرات"» فقال: "ومناداتهم من ورائها إِمّا 
بأنهم أتؤها حجرة حجرة» فنادوا من ورائهاء أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطُلّْبِين 
له» فأسند فعل الأبعاض إلى الكل"(")2 . 

آنام هذه الأجوبة المعشابيئة كقريبا من للا يعن المفسرين سول امتخدام مبيغة 
الجمع أي "الحجرات" ‏ وأن ذلك من معاني التعظيم» أو بسبب عدم معرفة الوفد في 
أي الحجرات كان رسول الله تكله فإنهم ‏ فيما يبدو قد جزموا بأن رسول الله عله 
كان نائما في واحدة من حجرات بيوته؛ وهذا التصور لا يخلو من إشكال؛ فلماذا 
)١(‏ الزمخشري» /8ه5. 


(؟) أبوحيان الآندلسي» .1١8/8‏ 
") البيضاوي» 4 /4810. 


/؟ 


بيوت النبي كلِدِ وحجراتها وصفة معيشته فيها ا ئللال ااال للل! 1 اانا ن ناخ الالال اللللالت ا خخخ مانالا اللت لخ خط اللا طط مط لةا للاالا 


ينام في الحجرة» وهي المكان المككشوف, والشبيه بحظيرة الإبل» ويترك البيت؟ ألم 
يكن للرسول #َيَّْهُ بيت بل أكثر من بيت؟ ألم يؤكد القرآن الكريم أن للنبي عله 
بيوثا ولرد ديعا واتجدا © لقيو قال اند نيا زلك الو رجه موسق لآداب إبكاية 
الدعوة النبوية لوليمة أو غيرها بقوله: طإيا أَيهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَداخَلُوا ببُوتَ التي إل 
أن يُوْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ َاظرين إِنَاه. . . © [الاحزاب: +15 . 

ك3 فالخطاب نهنا يو كد ميوت لقني للق ونم يش طلانا إلى ارالك 
وربما أن استقبال المدعوين في البيت أكثر ملائمة» وأكثر احتراما من استقبالهم في 
الحجرة. ولكن قد تستخدم الحجرة لاستقبال الضيوف في حال الضرورة كما 
سبكبين لاحما: آمالماذا لم يات الخطاب على ذكربيؤت رسول الله عله كان يقول؛ 
"إن الذين ينادونك من وراء البيوت .. .' فالظاهر أن الأمر لا يخلو من استحالة إذا 
افترضنا أن الحجرة هي بمثابة مقدمة البيت» أو إن شفت ‏ فهي أشبه ما تكون 
بالساحة الداخلية للبيت» ولذلك فهي صدر المسكن أو المنزل . ولهذاء فرجال بني 
تميم وقفوا أمام أسوار البيت؛ أي الحجرات»ء أو السور الخارجي للمنزل» ونادوا 
صاحبه؛ أي : رسول الله قَِلهُ . ولا يخفى أن أسوار الحجرات كانت في غاية 
التواضع والبساطة» فهي تتالف من جريد النخل» مطيّنة؛ على أبوابها مُسُوح 
الشعر» طول الستر منها ثلاثة أذرع وعرضه ذراع(١2.‏ 

وقد أسهب المفسرون في تفسير قوله تعالى : فإ يا الَِينَ آمنُوا لا تَدَخْلوا بُيُوتَ 
التي إل آن يُوَذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غير نَاظرين إِنَاه.. . © [الاحزاب: +ه] وأطالوا كذلك في 
باققة الرزاواك التق تقس انزو . 

وقد أجمع معظم المفسرين على قبول رواية أنس بن مالك خادم رسول الله عله 
المتصلة بسبب النزول؛ إذ إنه كان من شهود الواقعة؛ أي: مناسبة زواج النبي ينه من 
زيئب بنت جحشء والوليمة التي أقامهاء ودعا إليها جماعة كبيرة من المؤمنين("2. 
(١)ابن‏ سعد .68.00/١‏ 


)١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق : محمد فوؤٌاد عبد الباقي ( بيروت : دار الفكرع- 
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الللللالاللللللو الل للفلل اللا محمد بن فارس الجميل 


إن أشهر روايات أنس عن زواج النبي ييه من زينب بنت جحشء وأكثرها تفصيلاً 
هما الروايتان الموجودتان عند مسلم في ( صحيحه). وقد جاءتا على النحو الآتي : 
عن أنس بن مالك» قال: لما تزوج النبي يه زيدب بت جحش.ء دعا القومٌ 
فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون. قال: فأخذ كأنه يتهيًا للقيام؛ فلم يقومواء فلما 
رأى ذلك قام» فلمًّا قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في 
حديثهما: قال: فقعد ثلاثة. وإن النبي َيْلهُ جاء ليدخلء فإذا القوم جلوس. ثم 
إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجعت فاخبرت النبي يله أنهم قد انطلقوا: قال: فجاء 
حتى دخل. فذهبت أدخلء فألقى الحجاب بيني وبيئه . قال: وأنزل الله عز وجل : 
يا أَيْهَا الذي آممُوا لا تَدْخْلوا بُيُوتَ الَِ إلا أن يُوْدَنَ لَك إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظرِين إَِاهُ 
...6 إلى قوله : ف إن ذَلِكُمْ كَانَ عند الله عَظِيما © [الأحزاب: 2١00+‏ , 
هذه واحدة من روايات أنس حول زواج النبي ييه من زيدب بدت جحش» 
وعلاقة ذلك بنزول آية الحجاب. والرواية في الوقت نفسه ‏ تتضمن أن الزواج 
حدث في أحد بيوت النبي عَيتّهُ وهو في هذه الحالة بيت زينب . والملحوظ أنه لم 
تأت الإشارة هنا إلى الحجرات؛ وهذا مغهوم؛ لأن البيت غير الحجرة» كما سبق. 
وفي الوقت نفسه. فإنئا جد لدى أنس رواية أخرى بخصوص مناسبة الزواج أكثر 
تفعيب ا ولو أقيودا لآ ملك ركست بالاسم ل (3 درا عي انزز الي اناك 
بمناسبة الزواج يؤكد أن من دخل بها رسول الله يله هي زيدب بنت جحش؛ عن 
أنس بن مالكء» قال: تزوج رسول الله يله فدخل بأهله. قال: فصعت أمي أُم 
#.4١ه)غ‏ 0/5.ه١١1- ١١6١‏ (ح:98غ 94)؛ وانظر الطبري» جامع البيان ..2 141//57- 
8 ابن الجوزي» زاد المسير» 415/5- ١١4؛‏ محمد بن عبدالله بن العربي» أحكام القرآن» 
تحقيق : علي محمد البجاوي» ط١‏ ( مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» لالم 1اه/ 1974م)) 
*/---555١؛‏ القرطبي؛ 78/10١--55١؛‏ أبوحيان الأندلسي5/17؟-/ا؟؛ 


السيوظيالدر الشونء كاله ١٠١8-١‏ !النيسابوري» صل/!ا9١.‏ 
١١)مسلم‏ (كتاب النكاح؛ ح: 95 )؛ وقارن البخاري» الصحيح» ص ص١57١٠١-‏ 
ات رح: كلف 210672195 1745) 


59 


بيوت النبي يلد وحجراتها وصفة معيشته فيها ١‏ 1010اذااةانااااااالاناناائلن!:ا1اا!!!اااااالااااااللالاااالالالةانا ااال الالالال را تالا الالالال 

سيم حَيْسَاء فجعلته في تور( '). فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله يله 

فقل بعثت بهذا إليك أمي . وهي تُقْرئُك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل يا 

رسول الله! قال : فذهبت بها إلى رسول الله يِه فقلت : إن أمي تقرئك السلام» 

وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله! فقال "ضعة" . ثم قال: "اذهب فادع لي 

ال ا ل 000 

ليت د ا ل يي ثلاث 

مئة. وقال لي رسول الله عه "يا أنسء هات الور" . قال: فدخلوا حتى امتلاات 
الصّفّة( ") والحجرة» فقال رسول الله ييه ' اليتحلّق عشرة عشرةٌ» ولياكل كل إنسان 
نما يليه". قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفةٌ» ودخلت طائفة» حتى 
أكلوا كلّهم. فقال لي : "يا أنس» ارفع" . قال: فرفعت؛ فما أدري حين وضعت كان 
أكثرٌ أم حين رفعت! قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله عَلِله 
ورسول الله يَيّهُ جالس» وزوجته موليةٌ وجهّها إلى الحائط . فثقلوا على رسول الله عله 
فخرج رسول الله عَيِتّْهُ فسلم على نسائه» ثم رجع. فلما رأوا رسول الله عَِقّْهُ قد 
رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلّهم . وجاء رسول 
النه قله متي 1 تعن انض رولك جوانا الس فى المكرة فاك نايف إلا سير 

ا ا اا 
هذه الرواية تبين لنا أن البيت الذي تم فيه الزواج» وأقيمت فيه وليمةٌ العرس 

1) العوزة “هو إناء من ضفر اوحيجارة كالإجانة ..." ابن منظور» 4 /45» مادة "تور . 

(1) الصفة: قال الليث : الصّفّة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السسّمك ... وَالصّفةٌ الظُلّهُ. 
والصّفّة : موضع مظلّل من المسجد النبوي» كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ومن لم يكن له أهل 
بالمديئة . انظر ابن منظور؛ 9/ 2.١56‏ مادة "صفف" . 

(*) مسلم؛ (٠١5١/5‏ كتاب النكاح, ح: 94 ). وقارن ابن سعد // 4١١-١١4‏ جعفربن 
محمد الفريابي» دلائل النبوة» ومعه المستخرج على دلائل النبوة؛ إشراف وتخريج محمود بن 
محمد الحداد وآم عبدالله ببت محروس العسلي (الرياض: دار طيبة للنشرء د: ت)؛ ص ١؛‏ 
القرطبي» .١58/1/‏ 


ممالل الل بلكلل الالال محمد بن فارس الجميل 


يتألف من ثلاث وحدات؛ وهي : البيت, والصّفّة, والٌجرة. وأن بعض الضيوف 
من المدعوين كانوا جلوسًا مع رسول الله يله في البيت ومعهم زوجته زينب» 
وكانت مولي وجهها للحائط حياء من ضيوف رسول الله يله ؛ فلو كان في البيت 
مرافق أخرى, لما اضطرت زينب لأن تحشر نفسها بين المدعوين 

وقد ذهب أحد الدارسين المحدّثين إلى أن الصصّفّة التي ضمت بعض المدعوين؛ 
وجاءت الإشارة إليها في رواية أنس» أنها صفّة فقراء المسلمين الملحَّقة في مؤخّر 
العيجدة ان وهذا عبر يعيف الاحسال: كرو خان الاير كذ لك تلقال انس إن 
بعض المدعوين كانوا في صّفّة المسجد» وأحسب أنه ليس هناك ما يمنع أن يشتمل 
البيت على صّفّة يستظل بها سكان البيت في بعض الأوقات . 

وقال أحد الباحثين وهو يتحدث عن بيوت النبي قله : "وإنما بنى بيونًا متواضعة 
فوقولل جيب وكا كر يتين دواع تعره وموالة ديه مقر ادرانينا 
شارعة في المسجد"'(5) ارهد اقل بسي وى الدقهو زد إن اعفل البيؤيت التي اذكيها 
المرآن الكربم, وجعل بدلاً من البيت حجرة؛ وأضاف إلى الحسجرة "صالة" ؛ وهي 
عبارة عن مدخل صغير. 0 د شارعة في المسجد» وهذا 
مناقض لما هو معروف عن انتشار بيوت الرسول #َيلّه وحجراتها حول المسجد(")2. 

نك تووقعا لزؤاية الس الاخييزة د فنا بيت زيسب بعت تحن يفال من 
البيتء وهو الوحدة السكنية الرئيسة:؛ ولا بد أنه بئاء مسقوف محاط بأربعة 
جدران؛ شبيه بما يعرف الآن 'بالغرفة" » وأنه ملحق به وحدتان ثانويتان؛ هما: 
)١(‏ انظر أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة؛ ط١‏ (الرياض : مكتبة العبيكان» 1415 ١ه/‏ 

دوقذاميى ١ل/زره5؟.‏ 
(5) عبدالعني)» ص١5.‏ 
(*) انظر عبدالغنيء المرجع السابق» ص .٠١‏ وما يشكر للباحث قيامه بتصميم وجمع رسومات 

كشيرة مقترحة لمواقعم حجرات الرسول ته وبيوت الصحابة حول المسجد النبوي» انظر 

الصفحات: ىم 5541١١4‏ ل0 مل ١م‏ 


5١ 


بيوت النبي يكلو وحجراتها وصفة معيشته فيها الالال لااللا!اا اللا اتاا نالا لنا اتلك قالخا خ خالل تالالا لللاا مالا خلال اللا 


خشب -مثل بيت عائشة ‏ الذي سيتطرق إليه البحث لاحقاء بل كان باب بيتها 
"سترا" ربما كان من شعرء لقول أنس في روايته: "... وجاء رسول الله عله حتى 
أرخى الستر ودخل. وأنا جالس في الحجرة. .2١("..‏ 
وهكذا فالحجرة إذا ليست المكان المناسب لخلوة الزوجين فكان البيت هو المكان الأنسب 
لتوافر دواعي الخصوصية» ولذلك فقد بقي أنس في الحجرة خارج ما يعرف بالبيت. 
ومن الإشكالات التي تُلحظ في رواية أنس: عدد من حضروا الوليمة» وهم زهاء 
ثلاث مئة. وأظن أن فى ضخامة العدد مثارا للتساؤل عن الطاقة الاستيعابية لمسكن 
صغير الحجم؛ مثل مسكن زينبء ولعل ما يقري الشلك في ذلك: الرواية الغانية 
ويظهر أن الرواية الأخيرة لأنس هي الأرجح؛ أخذ! بالاعتبار صغر مساحة 
المكان» والقدر القليل من طعام الوليمة»؛ الذي تضاربت روايات أنس بشأنه2"0 ., 
ومهما يكن من أمر؛ فإن رواية أنس عند مسلم -وخاصة مبها ما يتصل بالبيت 
ومرافقته: النيت: واللنكرة والصكة رما افعظى البباحة تصورا عينا كاف قال مده 
بيوت رسول الله يَّْْهُ وحجراته من الناحية المادية. وسيتئاول الحديث الآتى بيت عائشة 
بنت أبي بكر بوصفه الأنموذج الأمثل لما كانت عليه بقية بيوت رسول الله َه من 
حيث البناء والآثاث وأسلوب العيش فيه. 
33) انظ رمستلع» :283/4 1 (خ 44-1 إل وقارن البخاري» الصعي فق 1:1 وكتاب التفسييرة عر 
*9لا4 4ولا؛ ). 
(؟) انظر ابن سعد 14/8 .1١8-1١١‏ 
9") روايات الوليمة لا تخلو من إشكال؛ فقد ذكر البخاري روايتين عن أنس» ذكر فيهما أن الوليمة 
كانت خبزا ولحما. البخاري؛ الصحيح. ص ص0.؟5 (01١١5١-١١‏ ح:40971- 4944)؛ 
وذكر البلاذري أن رسول الله عت في زواجه من زينب أُولمْ بشاة» 4/1١‏ 49- ه48 ؛ وجاء في 
إحدى روايات أنس عند مسلم : أن أم سُليم صنعت حَيْسَاء فجعلته في تَْر وأرسلت به هدية 
لرسول الله يه وزوجته بمناسبة زواجهما وقد سبق ذكر هذه الرواية آنفاً. مسلم ٠١6١/95‏ 


( كتاب النكاح؛ ح:94 )؛ ابن سعد .٠١5--4‏ وفي رواية أخرى لأنس عند مسلم جاء- 


ردن 


ماللا محمد بن فارس الجميل 


؛ - بيت عائشة "أنموذجا"١1١)2:‏ 
اختير بيت عائشة أتموذجا لما كانت عليه بيوت النبي ظََه لأسباب موضوعية؛ 

فمن المغلوم ان عائشة بفت أبن بكر هئ من اسيب ازواجه إلبهه وهى كذلك الب 

أمضى فى بيتها أيامه الأخيرة تمرضه وتسهر على راحته ولآن بيتها كذلك هرو 
البيت الذي توفي فيه؛ وفيه دُفن. وأخيرا فإن بيت عائشة هو البيت الذي لا يزال جز 

كبر ممه شاخصا معن البوم غنية يضم مان الرسسول عله وضالحبية الكرفين: 

إنه تما لا خلاف فيه أن أول بيتين بنيا لرسول الله يله فى المديئة» وتحت إشرافه 

المباشر» هما بَيِنَا زوجتيه : سودة بدت زمعة» وعائشة ببت أبى بكر» قالت عائشة: 

وبنى بي رسول الله عَكُّهُ في بيتي هذا الذي أنا فيه وهو الذي توفي فيه رسول 

الله يله ... وبنى رسول الله بسودة في أحد تلك البيوت التي جتبي..."(5). 

وقد بنى البيتين باللبن» وسقفها بجذوع النخل والجريد( "'2. 

- فيها قوله: "مارأيت رسول الله يله أُولمَ على امرأة من نسائه ما أولم على زينب؛ فإنه ذبح 
شاة" . مسلم» 49/17 (:٠١‏ كتاب النكاح؛ ح: 1١‏ ). ولعل ما يتعارض مع كل ما سبق من 
روايات أنس حول وليمة عرس زينب : روايته لدى الطبري حول المناسبة عينها؛ إذ قال:' أولم 
النبي مله عليها بتمر وسّويق' . انظر الطبري» جامع البيان» 48/5757 . 

)١(‏ انظر الملحق رقم (ب7) وهو رسم تخيلي لبيت عائشة بدت أبي بكر رضي الله عنهاء والهدف 
من ذلك إظهار العلاقة بين البيت والحجرة وبقية المرافق الأخرى كالمشربة مثلا. وجاء عند أحد 
الدارسين في وصفه لبيوت النبي يله قوله: "وكل بيت عبارة عن مربع يبلغ طول ضلعه (8- 4 
أذرع/ 4,٠٠‏ - هر مترا)» ... وبه من الداخل حجرة طول ضلعها (5- أذرع/ 9٠رل-‏ 
56٠‏ مترا)» صنعت حوائطها من أكسية من الشعر مربوطة في خشب عرعر ( السرو )؛ أي إن 
كل بيت له صالة مدخل صغيرة قبل الحجرة» وكانت أبواب البيوت بحائطها الغربي شارعة في 
المسجد" . انظر صالح لمعي مصطفىء المدينة المنورة : تطورها العمراني وتراثها المعماري ( بيروت: 
دار النهضة العربية, ١1581م)؛‏ صلاه. من الواضح أن هذا الرصف يتناقض في معظمه مع ما 
جاء في هذه الدراسة» وفيه خلط ظاهر بين البيت وأ جرة)» وكذلك الصالة التي أشار إليها 
الدارس! 

(؟)ابن سعد 57/48. 

(*)المصدر نفسف .55.0-58/1١‏ 


وو 


بيوت النبي يله وحجراتها وصفة معيشته فيها 000 


حدوه بيت عائشة: 

قبل الدخول في مدناقشة الروايات والأخبار المتصلة ببيتِ عائشة» الذي عاش فيه 
النبي تَيه أيامه الأخيرة؛ ولفظ فيه أنفاسه الطاهرة؛ يجدر بنا أن نذكر حدود 
البيت من حيث الجهات» وبالنسبة إلى ما يجاوره من المنازل والطرقات . وقد قام 
أحد الدارسين المحدثين ‏ وهو الاستاذ علي حافظ ‏ بتعيين حدود البيت بناء على ما 
قدّمته بعض المصادر من معلومات قيمة بهذا الخصوص. وهذه الحدود كما أوردها 
الباحث كالآتي : 

من الشمال* يتفتل 'يعطية بدار'السيدة فاطمة بعت ترسول الله عله ويتضيل 
أيضا من شام بالطريق» حيث كان للبيت باب من هذه الجهة. 

من الجنوب : "القبلة' طريق يفصل بين بيت حفصة بنت عمر ... وبين الحجرة 
الشريفة [البيت] .. وتفع دار حفصة في موقع زائر النبي َيِل الآن داخل مقتصورة 
الحجرة [البيت ] وخارجها. 

من الشرق : الموضع المعروف بمحل مصلى الجنائز الذي كان َه يصلي على 
الجنائز فيه» ويقع الآن داخل الشباك الشرقي بالنسبة إلى الحجرة [ البيت ] المطهرة . 

من الغرب : المسجد النبوي . وكان يَلْلَّهُ يكشف سجف باب البيت [الحجرة ]؛ 
وينظر للمسجد"(20. 

هذا الوصف المفصّل لتحديد موقع بيت عائشة يضع القارئ أمام تصور واضح 
عن ذلك البيت» وعلاقته بالمسجد وما يجاوره من بيوت وطرقات, وربما يلحظ هنا 
أن علي حافظ يشير في وصفه إلى الحجرة» وهو يقصد البيت بطبيعة الحال. 
لذلك» فقد وضعت كلمة البيت بين معقوفين حتى لا يلتبس الآمر على القارئ. 

إن المعلومات المتناثرة عند ابن سعد عن بيوت أزواج رسول الله ميته لا تساعد 
)١(‏ علي حافظء فصول من تاريخ المدينة المنورة» ط؟ ( جدة: شركة المديئة للطباعة» 51١‏ ١ه/‏ 

15مم)) ص ص5١141١١.‏ 


:؟ 


الالال الل لمالا للك محمد بن فارس الجميل 

على تقديم صورة متكاملة عمًا كانت عليه تلك البيوت من حيث المرافق» وقد 

أمكن تلافي هذا القصور بما لدى مصادر الحديث النبوي الشريف؛ إذ إنها تقدم 

مادة لا بأس بها عن مرافق تلك البيوت في سياق إشاراتها إلى بعض الشعائر الدينية؛ 

كالاعتكاف» أو الصيام؛ أو المناسبات الاجتماعية؛ كالزواج مثلاً» أو أفراح الأعياد . 

طالما تكررت الإشارة لهما. وبيت عائشة له باب بمصراع واحد. مصنوع من خشب 

العرعر أو الساج(١2.‏ وكان الباب يواجه الجهة الشمالية2'20. وفي حكم المؤكد أن 
بيت عائشة له باب آخر يفتح مباشرة من الحجرة إلى المسجد؛ أي: في الجهة 

الغربية» فقد جاء عن عائشة أنها كانت تَُرَجُل رأس رسول الله َه وهي حائض» 

وهو معتكف, فيناولها رأسه وهي في حجرتها("2. 

ولعل ما يؤكد ذلك ما رواه ابن سعد أنه لما قبض النبى #َكّْْه قالوا: كيف نصلى 
غلية؟ كانواة امغلو امو هذا البات اركتالاء فضلوا غلية» واخركؤا كن النان الكو 
وباب الحجرة الذي سبقت الإشارة إليه والشارع في المسجد هو الباب الذي ألقى من 
خلاله رسول الله ته نظرة الوداع على أصحابه وهم في صلاة الفجر؛ إذ جاء في رواية 
عن أنس قوله: "حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فى الصلاة» فكشف النبي عله 
ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم» كان وجهّه ورقةٌ مصحفء ثم تبسم رسول الله َيه 

ضاحكا ... ثم دخل رسول الله عل فأرخى السترء وتوفي من يومه ذلك"2*0. 

. 179 ابن زبالة» ص ص5- 44 ؛ ابن النجار» الدّرة الثمينة» ص‎ )١1( 

(؟)ابن زبالة» صع . 

(8) النسائي» (١9*/١‏ كتاب الحيض» ح: 27١‏ ١5؟)؛‏ وانظر ابن حنبل» 285/57 ذكر رواية 
لعائشة في هذا الموضع, قالت فيها: كان رسول الله قَيِهُ يأتيني وهو معتكف في المسجد حتى 
يتكئ على باب حجرتي» فاغسل رأسه وأنا في حجرتي» وسائر جسده في المسجد . 

(4 )ابن سعدء 7894/9. 


(5) البخاري» الصحيح, ص١١‏ (ح: )؛ مسلمء 5خ 8)؛ وانظر ابن هشام؛ حيث 
جاءت عنده الرواية مختلفة عما في الصحيحين؛ وهي لا تخلو من اضطراب؛ ابن هشام؛ غ .51١/‏ 


وم 


بيوت النبي يله وحجراتها وصفة معيشته فيها لل 


وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة [ أي الأحباش] من خلال باب حجرتها 
وهم يلعبون في المسجد في إحدى المناسبات؛ ورسول الله عَْهُ يسترها بردائه0١).‏ 

ويظهر ان جدار الحجرة قصير بحيث لا يكف أبصار الناس؛ إذ رأى بعض 
الصحابة رسول الله َيِه وهو يصلي في طائفة من الليل في حجرته» فأخذوا 
وفلرة بصلاته(؟2. وهذا الجدار قد لا يكون محكما بما فيه الكفاية لكي يرد 
أبصار الناس . ولا غرابة في ذلك؛ إذ كانت مادة الجدار من جريد النخل وسعفه؛ 
لذلك نمد أن أم سلمة تبني حجرتها باللين» ولما سألها رسول الله عَلِنْهُ عن سبب 
فنك قال "بارشو ل الل ارات إن اكى التساو العاين "7 كرولا بها لتشهرة 
بيت عائشة كانت ذات حجم من السّعة مقبول؛ فقد رأت جبريل عليه السلام 
واقفًا في حجرتها على فرس ورسول الله له يناجيه(؟ 2 . 

أما الجزء الرئيس من المسكن» فهو ما يعرف ب "البيت" . وليس في مصادر 
البحث من المعلومات الدقيقة ما يمكن الاطمئنان إليه بهذا الشأن؛ إذ إن ما تقدمه 
تلك المصادر معلومات شحيحة., ولا تكاد أن تساعد على تقديم صورة مقنعة عن 
بيت النبي يَيِنْهُ وزوجه عائشة. وعلى الرغم من ذلكء» فلا باس بمحاولة تقديم 
الصورة التقريبية لذلك البيت الذي شهد الأيام الأخيرة من حياة الرسول يِه ودفن 
فيه» وظل مهوى أفئدة المسلمين للظّفَّر بزيارته . 

جاء عند البخاري في «الأدب المفرد) عن داود بن قيس(”)2): أنه قال: "رايت 
الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بُسوح الشعر وأظن عرض البيت من 
)١(‏ البخاري» الصحيحء ص/اة ((ح: 1514 ) ص4884١‏ (ح:1900). 
)١(‏ المصدر نفسه» ص45 ١‏ ( ح: 1/15)؛ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» 515/5 51/9 (ح17591). 
(*)ابن سعدء .199/1١‏ 
(١5)المصدر‏ نفسه 57/8. 
(5) هو داود بن قيس الفراءء ويقال له: الدباغ كذلك. يكنى أبا سليمان» مولى لقريشء مات بالمدينة 

في خلافة أبي جعفر المنصورء وكان ثقة وله أحاديث صالحة. انظر ابن سعد» الطبقات الكبرى.- 
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الاللواااال الل االللال 0 اللا محمد بن فارس الجميل 


ناب الشتخرة إلى )باب النيتك تكرا مو سحت اسع ادوع واغترر البيك الذاخل عشر 

أذرع» وأظن سمكه ما بين الشمان والسبع نحو ذلك» ووقفت عند باب عائشة» فإذا 

هو مستقبل المغرت ”219 
وليسن فن الستعيعد أن هذا الوضف يتعلق ببيت غائشة. وهو على كل حال لا 

يقدم صورة عن البيت سوى الإشارة إلى أن باب بيتها يقع في الجهة الغربية» وربما أن 

المقصود بذلك باب الحجرة الذي يدلف منه الرسول #َّْه إلى المسجد . أما مقاييس 
عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت» وكذلك عمق البيت من الداخل الذي 

قُدّر بنحو سبعة أذرع فلا يعطى ورا تاقينا وفنا عن الساحة الكلية للبيت. 
ولعل اللافت في الوصف السابق هو ارتفاع سقف البيت» الذي قُدّْر بنحو ثمانية 

وهذا تقديرلا يخلو من مبالغة؛ إذ جاء عن الحسن البصري قوله: "كنت أدخل 

بيوت أزواج النبي عله في خلافة عثمان بن عفان» فاتناول سقفها بيدي'(2)5. 

ولعل ما يؤيد ذلك هو أن سقف مسجد النبي يَيّهُ لم يكن بذلك العلو الشاهق؛ 

إذاقال لأصهابة: "ابعووعريها كعري نوسي" “قآلة فقلت اللعسعع ناعرو 

موسى؟ قال : إذا رفع يديه بلغ العرش؛ يعني السقف("2. 
وخَاء فق وبق تاذن لبيك عائشة ذكرةاين زبالة سعده عن محنن بن ادل 
تهذيب التهذيب ؟7/5؟7١1(ت:71١7).‏ 
الأثرية» 1195 ١ه/‏ 8١٠٠5م)»‏ ص17 (ح: 415 ) وقد نقلت النص كما جاء في «الأدب 
المفرد) دون تدخل لتصويب بعض الأخطاء الواضحة للقارئ. 

)١(‏ ابن سعد» ١/501؛‏ وانظر إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن 
عبد نمحسن التركي» ط ١‏ ( القاهرة: هجر للطباعة والنشر» 141١‏ ١ه/‏ 517م)ء 15/4ه وذكر 
ابن كثير في هذا الموضع أن الحسن بن أبي الحسن البصري كان غلامًا مع أمه خَّيْرة مولاة آم 
المؤمنين أم سلمة؛ السمهوديء وفاء» 94/5؟. 

(؟) ابن كثير» 4 / 55» وقال ابن كثير عن هذا الخبر: إنه مرسل . 


7/ 


بيوت النبي ليل وحجراتها وصفة معيشته فيها اللللالللل ل االلل الل الئل 


وعن غير واحد من أهل العلم : "أن بيت رسول الله عَفهُ الذي فيه قبره؛ وهو بيت 
عائشة الذي كانت تسكن فيه؛ وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة [الجص ]» 
الذي يلي القبلة منه أطول» والشرقي والغربي سواء» والشامي أنقصهاء وباب البيت 
بما يلي الشام؛ وهو مسدود بحجارة سود وقصة"(١2.‏ 

وهذا الرصف على طرافته لم يعط صورة واضحة عن مساحة البيت؛ إذ إنه أشار فقط 
إلى اختلاف أطوال بعض أضلاعه, ولم يشر إلى الباب الغربي؛ لأنه باب الحجرة الذي يخرج 
منه النبي َيه إلى المسجدء وقد انتفت الحاجة لوجوده بعد وفاة الرسول عله ؛ لقوله َه 
في مرض الوفاة: ١لا‏ يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر)("2. 

وثما يلحظ على الوصف السابق كذلك هو مادة بنائه؛ إذ إنه مبني من الحجارة 
السود والجص أي القصة ‏ وهذا مخالف لما عرف عن مادة بداء بيوته يه التي 
كانمي بالدن» انها شن جرية الغ 200 

وإذا كانت المعلومة التي ذكرها محمد بن هلال صحيحة؛ فيحتمل أن هذا 
البيت -مدار الحديث قد طرأ عليه تعديلات جوهرية دعت إلى بنائه بالحجارة 
والجص» وذلك بعد وفاة عائشة رضي الله عنها. 

وعودا إلى مخاولة تقد و رامساغة بيت عائشة:وكعاسيئفك الإشارة فإنه لا 
يوجد تقدير دقيق يمكن الاطمتنان إليه» ولكن يمكن الاسترشاد ببعض الإشارات 
التي قد تستاعد علق تقديم تصور مقبول عن ذلك البينت. 

قالت عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله عله ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد 
غمزني فقضبت رجليء فإذا قام بسطتهما. .. والبيوت يومكذ ليس فيها مصابيح'(؟). 
)١1(‏ ابن زّبالة؛ ص5 5» وهذا الوصف - بطبيعة الحال لا ينطبق على بيت عائشة أيام حياة 

الرسول تله ؛ بل هو وصف لما آل إليه حال البيت بعد وفاتها. 


(1؟) البخاريء الصحيح؛ ص45 ( ج4571 ). 
(؟)ابن سعد .4595/1١‏ 


(5) البخاري» الصحيح» ص/١٠١‏ ( ح:017). 
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وفي مناسبة أخرى تقول عائشة: "لقد رأيت النبي عَيتَّهُ يصليء وإني لبينه وبين 
القبلة» وأنا مضطجعة على السرير. .." ,2١(‏ 

الروايتان السابقتان تشيران إلى صلاة النبي ييه صلاة التطوع في بيتهء إحداهما 
كانت تشير إلى صلاته في الليل؛ إذ تذكر الرواية أنه ليس لديهم مصابيح» 
والأخرى لم تذكر شيئًا عن وقت صلاة التطوع. والمهم في أمر هاتين الروايتين أنهما 
تشيران إلى ضيق المكان الذي يبيت فيه رسول الله عَْتّهُ وزوجه؛ إذ إنه بالكاد يتسع 
لمدام زوجين» ويضيق بهما إن رافق ذلك منشط آخر كالصلاة ونحوها. 

ولكن لا بأس من الافتراض أنه قد خصّص جزء من البيت للنوم وجزء آخر 
لممارسة الحياة اليومية؛ لا بد من هذا الافتراض حتى يستقيم الأمر مع رواية أخرى 
لعائشة؛ قالت : "صلى رسول الله يله في بيته وهو جالس» فصلى وراءه قوم قياماء 
فأشار إليهم أن اجلسوا"('2. هذه الرواية تكشف أن في بيت الرسول َه متسعا 
لعدد من المصلين» ربما كانوا في عيادة له وهو مريض» لذلك أضطر أن يصلي بهم 
جالسا ولع تفضح الرؤاية عن عذة 'ولفك القوم. 

وفي رواية لأم الفضل بنت الحارث2"7) قالت: "صلى بنا رسول الله يله في 
بيته المغرب» فقرأ المرسلات» ما صلى بعدها حتى قبض وله "240 . هذه الرواية 
تشير كذلك إلى صلاة الرسول #َيْتَّهُ في فترة مرضه الذي توفي فيه. واللافت فيها 
)١(‏ البخاري» الصحيح» ص/ا١١ ١‏ ح:١١51).‏ 
)١(‏ البخاري» الصحيحء ص5 ١١‏ ( ح: 588 )) سليمان بن الأاشعث السجستاني» سان أبي داود؛ 

تحقيق: كمال يوسف الحوت, ط ١‏ ( بيروت: دار الجنان» 4.09 ١ه/‏ 948١م): 575١/1١‏ (ح:؛ 

506). 
(5) أم الفضل: هي لبابة بدت الحارث بن حزن الهلالية» وهي أخت أم المؤمئين ميمونة» وزوج العباس 

ابن عبدالمطلب . توفيت في أيام الخليفة عثمان بن عفان؛ انظر ابن حجر العسقلاني» تهذيب 

التهذيب» 5/وهه. 
(4) أحمد بن شعيب النسائي؛ سنن النسائي» بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق : عبدالفتاح 

أبو غدة؛ ط؟ (بيروت : دار البشائر, 5.09 ١ه/‏ 984١م): (١54/5‏ ح:54). 


0 


بيوت النبي علد وحجراتها وصفة معيشته فيها اللمللل ملل الل ااال للا للك 


أن أم الفضل كانت في جماعة من صِلُوًا خلف رسول الله ميته في بيته ولم يتبين 
منها إن كانت جماعة المصلين رجالاً ونساء آم نساء لا غير؟ وما عدتهم؟ لكن كلتا 
الروايتين تُوحيان أن في البيت سعة لاستقبال الزائرين والصلاة بهم. أما ما مقدار 
سعة البيت» فهذا أمر يصعب التحقق منه إلا بالقياس الدقيق» مع الأخذ في 
الحسبان أن بيت النبي يله وزوجته عائشة قد تعرض في فترات زمنية متقاربة إلى 
بعض التعديلات» التي لا شك وأنها غيّرت من صورته الأولى . ولعل أول هذه التعديلات : 
ما قامت به عائشة نفسها عندما ذفن الخليفةٌ عمر بن الخطاب (ت: ١ه)‏ إلى 
جوار صاحبيه الرسول يَلِتّهُ وابي بكر الصديق؛ إذ قُسم بيت عائشة قسمين: قسم 
كان فيه قبر النبي كله وصاحبيه» وقسم كانت فيه عائشة» وبينهما حائط(١).‏ 

كذلك» فإن بيت النبي #َقّْه لم يكن له في أيامه حائط» فكان عمر بن الخطاب 
أول من بتى غلية اجدارا وكان الجدا قصيراء ثم يناه غبةالله بن الربيرؤت: 
؟/اه)» وزاد فيه("2. وفي خلافة الوليد بن عبدالملك وت: 17ه) تم هدم 
بيوت أزواج النبي يله وحجراتها من أجل توسعة المسجد النبويء وأُبقي على 
بيت النبي عَيلهُ الذي يضم جسده الطاهر» وصاحبيه داخل المسجدء وذلك في أيام 
ولاية عمر بن عبدالعزيز على المدينة وتحت إشرافه . 

جاء عند السمهودي بسنده؛ قال: "لم يزل بيت النبي #ََّْهُ الذي دفن فيه هو 
وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما ظاهرا حتى بنى عمر بن عبدالعزيز عليه الحظارة "2 
المزور الذي هو عليه اليوم حين بُني المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك» وإنما 
جعله مزور كراهة أن يشبه تربيعة الكعبة؛ وأن يُتخذ قبلة: فيُصلَّى إليه"(4). 
(١)ابن‏ سعد 5914/95. 
(١7)ابن‏ سعد» 894/7؛ السمهوديء وفلى 5/ 2178.3" 
(؟) الحظار: الحائط .. وكل ما حال بينك وبين شيء؛ فهو حظار وحظار. وكل شيء حجر بين 

شيكين» فهو حظار وحجار. ابن منظور» 2707/4 مادة "حظر' . 
1:١‏ ) السمهودي» وفاى 07/5". 


للللوالللااااااالالللللل الل مائللا محمد بن فارس الجميل 


وفي فترة لاحقة أي في أواخر القرن التاسع الهجري ‏ قام السمهودي بأخذ 
قياس لمساحة البيت النبوي الذي يضم القبور الثلاثة» والذي يدعوه السمهودي ب 
'الحجرة الشريفة" » فقال: "... وقد ذرعت الحجرة الشريفة من داخلها بجريدة 
طويلة» فكان ذرع مقدّمها الذي يلي القبلة من المغرب والمشرق عشر أذرع وثلثي 
ذراع؛ وذرع مؤخَّرها ما يلي الشام إحدى عشرة ذراعا وربع وسّدس» وذرع عرضها 
من القبلة إلى الشام في كل من جانبها الغربي والشرقي سبع أذرع ونصف وثمن» 
وهي قريب من الذرع الذي ذكره ابن شُبَّة ..." ,)١(‏ 

وعلى الرغم من أن السمهودي قد استخدم وحدة قياس معروفة» وهي الذراع» 
إلا أنه يصعب تقدير مساحة البيت؟ نظرا إلى اختلاف أطوال أضلاعه . 

وبناء على هذه الأطوال لبيت النبي ييه التي حررها السمهوديء فقد قام علي 
حافظ بمحاولة تقريبها؛ وذلك بأن استخدم وحدة القياس المعروفة في الوقت 
الحاضرء وهي "المتر' معتبرا الذراع يساوي من حيث الطول "4سم"» وجاءت 
أطوال أضلاع البيت على النحو الآتي : 
طول جدار الحجرة الشمالي: ١١‏ ذراعا وربع وسّدس ذراع )« 48 - 76 رهم 
طول جدار الحجرة الجنوبي: ٠١‏ أذرع وثلث ذراع كا ه؛ - 0 6,8م 
عرض جدار الحجرة الغربي :2 “ أذرع ونصف وثمن 2 ٠‏ - 47 ,لام 
عرض جدار الحجرة الشرقي: يساوي الجدار الغربي - "8 ,1م52 ) 
وهذا يعني بلغة الأرقام ‏ أن المساحة الكلية التقريبية للبيت النبوي في حدود 
5" خمسة عشر مترا مربعًا ونصف متر تقريبا؛ أي ما يساوي مساحة غرفة 
متوسطة الحجم في منازلنا في الوقت الحاضر. وإذا افترضنا أن القبور الثلاثئة شغلت 
)١(‏ السمهودي» خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى» تحقيق: علي عمر ط ١‏ ( القاهرة: مكتبة الثقافة 

الدينية /ا5415١اه/‏ *.5.6م)» 0 هذا هو النص الذي ذكره السمهودي في كتابه 

“خلاصة الوا" » لم آشأ أن أتدخل بتقريم النص في جانبه اللغوي على ما فيه. 
(؟) علي حافظ, المرجع السابق» ص14 ١5‏ . 


لح 


بيوت النبي يلد وحجراتها وصفة معيشته فيها الالالال ا0ا0االل للا 

ثلث مساحة البيت» أي خمسة أمتار مربعة» فإن أم المؤمنين عائشة عاشت بقية 

حياتها فى مساحة من بيتها تقارب عشرة أمتار مربعة» خاصة بعد أن جعلت بينها 
رقو القمون معدار ا خامجاة : “وكيا لدعا مسافول عد متاح قد النين ك2 
وصاحبيه تمل نحو ثلني بيت عائشة تقريبًاء وذلك من خلال الرسم التوضيحي 

الذي وضعه لبيت النبي عَيْه والقبور الملحقة به0١2.‏ 
بطبيعة الحال» فإن هذه معلومات استنتاجية وقياسات تقريبية. وإذا صدقت 

هذه التقديرات» فإن أم المؤمئين قد عاشت فى ضيق مكاني» ولكن لعل ما يخفف 

من هذه الشدة هو إمكان استفادتها من الحجرة» وقد أوصت قبل وفاتها نميتهنا 
وإجمالاء فقد "بنى عمر بن عبدالعزيز الحجرة المطهرة بالأحجار السوداء المنحوتة» 
يقرب لونها من أحجار الكعبة» على المساحة نفسها التى بنى رسول الله يَقِهُ بيته 

عليها..."2)050, 

2 . ا 00 5 ابن 
وبناء على ذلك,؛ فإن المكان الذي يضم قبر الرسول َه وصاحبيه هو الحيز 

الفعلي الذي كان يشغله بِيَتْ الرسول قله قبل اربعة عشر قرنا من الزمان. 
ويضيف السمهودي إلى ما سبق قائلا: "وآن الظاهر أن ما ترك في المسجد من 

الحجرة كان من مرافقها كالدهليز للباب» وأن ما بنى عليه من ذلك هو صفةٌ بيت 

عائشة رضي الله عنها التي وقع الدفن فيها"(؟2. 

)١(‏ علي حافظ ص4١١2‏ 154» وقد بنى علي حافظ تصوّره لوضع القبور والمساحة التي شغلته من 
بيت عائشة على رواية محمد بن القاسم بن أبي بكر. انظر ملحق رقم (1). ويظهر فيه تصور 
حافظ لترتيب وضع قبر النبي َيه وصاحبيه» والملحق رقم ( 5 ) يظهر فيه وضع القبور بعد بداء 
عمر بن عبدالعزيز الحاجز حولها. 

١؟)‏ انظر السمهوديء وفاى, 14/5 ١؟.‏ 

(9") انظر علي حافظ» ص١١‏ . ويظهر أن هذا الرصف الذي قدمه علي حافظ للحجرة المطهرة» أي 
بيت النبي عله الذي يضم قبره وقبور صاحبيه» هو الذي سبق وأن وصفه لنا ابن زبالة» ص48 . 


(4) السمهوديء وفاى ا" 


لح 


الل اللللللا0ااا الل الملل محمد بن فارس الجميل 


إن السؤال المحوري في هذه الدراسة هو: أين توفي رسول الله يَيّْهُ وأين دفن؟ 
هل توفي في البيت ودفن في الحجرة؟ أم توفي في بيته وفيه دفن؟ 

إن المصادر الموثوقة تقدم إجابة واضحة لا لبس فيهاء وهى على النحو الآتى : 
قالت عائشة: "لما تقل رسول الله قله واشتد وجعه, استأذن أزواجه أن برقن قن 
نيعي فادن لعي 100 

وفى مناسبة أخرى فى الحديث عن الوفاة تؤكد عائشة وفاة الرسول #َلَّهُ فى 
بيتها بالقول : ' توفي النبي عَيهُ في بيتي وفي يوميء وبين سحري ونحري"2"02. 
وجاء عن عائشة في حديثها عن المناسبة نفسها قولها: "من نعمة الله علي أن 
نبي الله مات بين سحري ونحري» وفي بميتي» وفي دولتي ولم أظلم فيه 
لعن “0 

وتسترجع أم المؤمئين عائشة لحظة الاحتضار» فتقول: "فلما تزل به ورأسه على 
فخذي عشي عليه؛ ثم أفاق» فاشخّص بصره إلى سقف البيت» ثم قال: "اللهم 
الرفيق الال '40): 

وبعد أن سمع أبو بكر بنبا الفاجعة, أي وفاة رسول الله يَيَّْهُ "أقبل ... حتى 
مكل على رطول الله تلاق 'ببث عافكة ورسول اللنائللة مسج ف باحية 
البيت عليه برد حبرة"(9), 

وبعد أن أكد أبوبكر نبا وفاة رسول الله عَيْنُهُ أمام جموع الحاضرين» جعل 
أصحاب الرسول #َيْلْهُ يتشاورون أين يدفنونه؟ 
)١١‏ البخاري؛ الصحيح) ص5١5‏ (ح:1147). 
(؟) البخاري. المصدر نفسه» ص8١9‏ (ح: 455٠‏ )؛ وانظر ابن حجر العسقلاني» فتح الباري ... : 

+5 (ح: .)115١‏ 
9؟)ابن سعد 9/؟519؟. 
(: ) البخاري» الصحيح» ص86١5‏ ( ح: 5478 )) ص5١51‏ (ح1 11537 ). 


(ه)ابن هشام 4 /517. 


1 


بيوت النبي اع وحجراتها وصفة معيشته فيها الل الالالال 


فقال أبوبكر: "إني سمعت رسول الله عله يقول "ما قُبض نبي إلا ذفن حيث 
يقبض" . فرفع فراش رسول الله َيه الذي توفي عليه؛ فحفر له تحته(١2.‏ 

إن جميع الروايات السابقة المتعلقة بالمرض والوفاة والدفن؛ كلها تشير إلى بيت 
عائشة» مؤكدة أن مسلسل الحوادث المتسارعة كان في بيت عائشة: لا حجرة 
عائشة(5), أي بمعنى أن الحجرة لم تكن في سياق الأحداث . 

لذلك؛ فإن الوفاة -ومن ثم الدفن ‏ كل ذلك حدث في بيت عائشة؛ أي 
بيت النبي َيِه وهو ما يعرف اليوم بالحجرة النبوية تجاوزا. أما واقع الأمرء فإن مدفن 
رسول الله َه في بيته . 

هذا البيت المطهّر الذي أطلنا في الحديث عنه؛ هو البيت الذي عاش فيه 
الرسول #َيّْْهُ وزوجه الطاهرة نحو عشر سنين تقريباء مثله مثل بقية بيوت أهل 
المدينة؛ فقد كان يضم بعض المرافق العي يحتاج إليها ساكنوه» وهي موضوع 
الدراسة الآتي : 


.75317 2795/5 وانظر ابن سعد‎ 2354١ /4 ابن هشام»‎ )١( 

(؟) وفي حديث علي حافظ عن موضع قبر النبي فيه أشار إلى أنه دفن "في حجرة بيته المتواضع” . 
انظر ص7 4١١‏ وأكد ذلك عبدالغني؛ حيث قال: "وقبض رسول الله مه في حجرة عائشة» 
ودفن بها" انظر بيوت الصحابة ...» ص55 . 


55 


رق 
جى انيري اجر 
«شكس دمن «سوئيسى 


اللللللل لاملل للللللكا محمد بن قارس الجميل 
ه - مرافق بيت عائشة( :2)١‏ 
تتوافر للبحث بعض الإشارات المتناثرة في تضاعيف بعض المصادر الرئيسة» التي 
تتحدث بصورة غير مباشرة عن بعض المرافق التي يضمها بيت عائشة كشة؛ مك 
الممشربة» والمستحم أو المغتسل» والكنيف» والتدور» والسهوة» وغير ذلك. وإد 
كاتنت الفا ووانة هلها شكزحة :"إلا انوا إن ماعن :فى القاء :التعوء على ينض دك 
المرافق واستخداماتها. ويأتي على رأس المرافق المشار إليها؛ ومنها: 
50 بانع : الغرفة» وكذلك المشربّةٌ بضم الراء» والمشارب : العلالي"2"0. 
وجاء فى تعريف آخر للمشربة: أنها 'الغرفة" » وهى المشربة؟ جعلوه اسمًا كالغرفة) 
وهي كالصّفّة بين يدي الغرفة"2"9. ثم يقدم ابن منظور تعريقا للغرفة على أنها 
"'العلية» والجمع: غُرفات وغُرّف"(49). 
والذي يمكن الاستفادة منه هنا هو أن المشربة: هى العلّيّةَ» وهى الغرفة كذلكء وبما 
أن من أسمائها العلية» فلا بد وأن تكون في مكان عال؛ أي إنها في أعلى البيت . 
رعامصن كيين مالك أن رسول الله يله سقط عن فرسه» فجحشت(*2) 
ساقه أو كه كتفُه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع. فأتاه 
)١ 0‏ كتبت هُدى بنت فهد الزويد فصلاً شيا عن مساكن الأسرة في الحاضرة» تسمن مرافق المساكن 
ومحتوياتها واستعمالاتها. انظر التطور التاريخي للاسرة في الحجاز في القرنين الأول والشاني 
الهجريين ( الرياض: دارة الملك عبدالعزيز» 178 ١اه))‏ ص ص/477- 48٠١‏ . وقد أوحى هذا 
الفصل للباحث ببعض التصور عن مرافق بيت عائشة. 

١١؟)الجوهري, .١5*/١‏ مادة "شرب . 

)ابن منظور, »451/١‏ مادة "شرب" . 

(4 ) المصدر نفسه 1514/9 مادة "غرف" . 

(0) جحشء أي: انخدش جلده؛ وانسجح: أي "انقشر" . انظر المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» 


النهاية في غريب الحديث والأئرء تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ( بيروت: دار الفكر) 
دحت 511/١‏ 


م 


بيوت النبي يلِهِ وحجراتها وصفة معيشته فيها 00 


أصحابه يعودونه» فصلى بهم جالسا( .)١‏ 

تعسع لعدد من أصحاب رسول الله عَيَِّهُ وأنه أمّهم بالصلاة في تلك المشربة» وأنها 
ويظل موقع المشربة مجهولاً؛ إذ إن الروايات السابقة لم تصرح به» ولم تشر إليه! 

الرسول يَيِلّهُ عن فرسه؛ فانفكت قدمه. قال جابر: "فأتيناه نعوده؛ فوجدناه فى 

مشربة لعائشة ... ثم أتيناه مرة أخرى نعوده» فصلى المكعوبة جالساء فقمنا 

خلفه؛ فأشار إليناء» فقعدنا, .." (5), 

ففي هذه الرواية الأخيرة يتحدد موقع المشربة؛ إذ إنها ربما تقع فوق بيت عائشة؛ 
حيث جاء في رواية جابر قوله: "فى مشربة لعائشة" . وأين تكون هذه المشربة إن 
لم تكن فوق بيت عائشة؟ وإلا لماذا تنسب إليها؟ ولايد وأن درج المشربة كان 

خارج بيت :غائشة:وذلك حفاطا على عضوسية البيت نفسه:. 
السو 1:6 مطل اي ممم رقاب قا وار ماري لاني وول 

الله عله وهو في غرفته؛ أي: "المشربة" » فجزع مما رأى فيها من متاع زهيد» فقال 

موجها حديئه لرسول الله عَِلَهِ : "وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى"("). 

)١(‏ البخاري» الصحيح» صم رح:8ل/ا؟). 

(؟) أبوداودء 55١/1١‏ (خح:5١5).‏ 

99١‏ ) محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» سنن ابن ماجة؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ( بيروت: 
المكتبة العلمية» د:ت)99.0/5١- ١591‏ (ح: 4158 ). وبصرف النظر عن مشربة 
عائشة؛ فإن لديئا روايات كثر تفيد أن المشربة يمكن أن تكون مخزنًا للطعام؛ أو للسلاح؛ وأن 
بعضها يكون عليها قفل لحفظ ما فيها من متاع. انظر محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» سان 
الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وجماعة» ط؟ (القاهرة: مطبعة الحلبي» موك*امهي 114/05 
,ابن حنبل» 17/4/54 445/8؛ أحمد بن يحيى البلاذري: أنساب الأشراف» تحقيق 


محمد حميدالله» ط” ( القاهرة : دار المعارف» د:ت) ١1/8/1١‏ 779 . 
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لل ا0460اال الل اللا محمد بن فارس الجميل 


وجاء في رواية عن جابر يتحدث فيها عن حادثة وقوع الرسول عَيْتّهُ عن فرسه 
وما حدث لقدمه. قال: فدخلت عليه أي على رسول الله يله - فخرج إلينا أو 
قال وش هه ون حم كه سانيا مرق ودع عرفة دفول جالسسايتوقيها كله 
07ت 

يظهر أن هذه الحجرة التي وردت في رواية جابر شبيهة بالحجرة التي تكون في 
مقدمة البيت التي سبق الحديث عنها مفصّلاًء أو ربما أن هذه الحجرة هي مجرد 
سياج من حصير يكون في مقدمة المشربة أو الغرفة» يمكن أن يستخدم للصلاة» أو 
لاستقبال الزوار. 

“* المغتسل أو المستحم: 

'المغتسل : الموضع الذي يُعَتسلْ فيه» والجمع المغاسل والمغاسيل"(25. 

التعريف السابق لا يبين لنا صفة المغتسل: أهو بناء» أم سقيفة, أم ثما يتكونء 
وأين يقع من المنزل؟ ولذلك فلا بد من الافتراض أن موضعه في إحدى زوايا البيت» 
راان قي رول نعف انا نان لهال بولا بن ناو كؤن عزاترا اكه م 
وربما استخدمه أكثر من واحد في آن؛ فقد جاء عن عائشة أنها كانت ورسول الله يله 
يغتسلان من إناء واحد("2. وأفادت أم سلمة في أكثر من رواية أنها تغتسل 
ورسول الله يله من إناء واحد220. وتؤكد ميمونة بدت الحارث أنها كانت تغتسل 
ورسول الله من إناء واحد من الجنابة(” 2 . 

ويظهرآت المستحم هو اسم مرادف للمغفسلء» ولو ان ابن منظور قد ميزه عن 
المغتسل باستخدام الماء الحار فيه؛ فقال: الاستحمام: الاغتسال بالماء الحار ... ثم 
(١)ابن‏ حتبل؛ +/596. 


(1) ابن منظورء »454/1١١‏ مادة "غسل . 
(؟) ابن ماجة» (١7/1١‏ ح: 705 ). 


(4؟)مسلم 581/١‏ (ح:45). 
(5) مسلم ١//اه5.ء‏ ( ح:49؛ )؛ العرمذي» (9١/١‏ ح:؟5). 


/ا 


بيوت النبي 3 وحجراتها وصفة معيشته فيها مامالل للملا 


صار كل اغتسال سانا بال غاء كان وفى الحديث: "لا نبولن اجداكم في 


هك ى 


مستحمه » هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميه(١2.‏ والحميم : هو الماء الساخن . 
وجاء النهي النبوي صريحا عن عدم البول في المستحُمٌ موضّحا علة ذلك؛ 
فقال: "لا يبولن احد كم في مستحمه. فإن عامة الوسواس منه"(25. 
وقد علق الطنافسى على هذا الحديث قائلا: 'إنما هذا فى الحفيرة» فأما اليوم» 
فلا. فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقيرء فإذا بال وأرسل عليه الماءء فلا 
ليا ع 
0 
"الكنيف : الخلاء» وكله.راجع إلى السثر . .. والكنيف: كانه كنف في أسَثّر 
النواحى"(*2. وقبل استخدام الكُنف فى المنازل» كان الئاس في المدينة يقضون 
حاجتهم في المناصع؛ وهي المواضع التي يتخَلَى فيها لبول أو غائط أو الحاجة» 
الواحد مُنصّع؛ لأنه يتبرّز إليها ويظهر ..."2»00. وفي الحديث عن عائشة أن نساء 
المدينة كُنّ لا يخرجن إلى المناصع إلا ليلاء وذلك قبل أن تتخذ الكدُئف قريبا من 
البيوت(6). وجاء عند الأزهري: أن المناصع موضع بعينه خارج المدينة» وكُن 
النساء يتبرزن إليه بالليل على مذاهب العرب فى الجاهلية("2 . 
(١)ابن‏ منظور, 15/1١5‏ مادة "حمم" . 
(؟) ابن ماجة» 0311/1١‏ (ح: 504))؛ النسائي» 234/١‏ (ح:58؟). 
(؟) انظر ابن ماجة» (21١١/1١‏ ح: 04") وانظر معاني المفردات الواردة في التعليق؛ مثل : الحفيرة» 
الجص» الصاروجء والقير في حاشية الصفحة نفسها. والمقصود ب "الصاروج"' هنا كما جاء عند 
ابن منظورء نقلاً عن ابن سيده -: "النورة باخلاطهاء تطلي بها الحياض والحمامات» وهو 
بالفارسية جاروف ...' انظر ابن منظور» 5 مادة "صرج" . 
(4)ابن منظورء 239١/9‏ مادة "كنف" . 
(5) ابن منظورء 2507/7 مادة "نصع" . 
(5) انظر البخاري» الصحيح. ص ص4 ٠١١6-١٠٠١‏ 'كتاب التفسير» سورة 514" » ( ح: دولا ). 


() الأزهري» 2907//17 مادة "نصع" . 


1/0 


0 محمد بن فارس الجميل 

وبعد أن اتخذت الكنف في المنازل استعيض بها عن الذهاب إلى المناصع. 
ويبدو أن الكنيف ا ا ا 
على الإنسان قضاءٍ حاجته؛ فقد جاء عن عبدالله بن عمر بن الخطاب!؛ قال: ' 
اجر ال 1 لواو م 
لحاجته"(١2.‏ والبيت الذي ورد في حديث عبدالله بن عمر مجهولء ولا يعرف 
مدى شربه أو بعده من بيوت رسول الله #َينّهُ . ولكن جاء في رواية أخرى عن 
عبدالله بن عمر أيضاء وعن المداسبة نفسهاء صرّح فيها أن البيت الذي صعد على 
ظهره هو بيت أخته حفصة('). ومعلوم أن بيت أم المؤمئين حفصة بنت عمر 
لمن جعن لهو ليك عانشة ابل كاد بلافحقة بن المدرة للتوييةة قاذ عه إذا 
أن عبدالله قد أبصر رسول الله يَنْهُ يقضي حاجته في بيت عائشة. 

وبما ان الكنيف “كنض في أستر النواحي"» فإن من المحعمل جدا أن.يكون 
الكنيف الذي يقضي فيه رسول الله عَِنّهُ حاجته في مكان ستير؛ كأن يكون في 
سقيفة» أو نحو ذلك2)"2. أو ربما أنه كان خلف حجرة عائشة؛» بينها وبين بيت 
فاطمة» وهو ما يعرف بالخرج(؟»2. 

وقد أشار رسول الله عَكْلْه إلى ب ل ل 
دخول الكنيف أو الخروج منه؛ فقال #َينْهُ : "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم, إذا 
دخل الكنيف أن يقول: 'بسم الله"2*3. وفي رواية أخرى أن رسول الله عَقْْهُ إذا 


)١(‏ البخاري» الصحيح» ص8" (ح: ))١59‏ مسلمء ١/14؟17-‏ 255658( ح: ١1)؛‏ ابن ماجة» 
تن (ح:055). 

)١(‏ البخاري» الصحيح, ص8" ( ح: ))١548‏ مسلم -778/١‏ 23578 (ح1؟14)70. 

(") انظر مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ( القاهرة: دار الحديث,» د: ت)» 
صه 7١‏ "كتاب الإعتكاف" . 

(14) السمهودي» وفاع ؟1//1١؟8-5١5.‏ 

(ه) ابن ماجةء (21١9/1١‏ ح:ا759). 


اق 


بيوت النبي يه وخجراتها وصفة معيشته فيها 00 


دخل الخلاء؛ قال: "أعوذ بالله من الخبث والخبائث"(١2.‏ 
وقالت عائشة: إن رسول الله عَكَْهُ إذا خرج من الغائط قال: "غفرانك"(25 . 
وفي بعض الظروف الاستثنائية مثل المرض أو نحوه ‏ يضطر الإنسان إلى البول في 
وعاء خاص بذلك؛ فقد جاء في الحديث أنه كان للنبي مه قدح من عيدان("2, 
يبول فيه ويضعه تحت السرير(؟». وفي لحظة النزع الأخير شعر رسول الله عله 
بالحاجة إلى التبول» فدعا بالطست(* »2 يبول فيهاء فتوفى قبل ذلك0١‏ 2. 
هاتان الروايتان تشيران إلى بعض ال حالات التي يعجز فيها الإنسان عن الوصول 
إلى الكنيف» فيضطر إلى البول في بعض الأوعية الخاصة بذلك؛ والروايتان في 
الوقت نفسه تقودان إلى الاعتقاد بأن بعض أهل المدينة ‏ في ظروف نخاصة قد 
يضطرون إلى التبول في بعض الأوعية . 
ومن مرافق البيت غير الرئيسة : 
د السهوة : 
وظيفتها؛ فقد جاء تعريفها عند ابن الآثير على النحو الآتي : 
السهوة: عت صغير منحدر في الأرض قليلاء شبيه بالتخدع والخزانة . وقيل : 
كالصّفّة تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه 
الشيء'("2 . وليس من المستبعد أن سهوة بيت عائشة هي أشبه ما تكون بالرف أو 
(١)المصدر‏ نفسه 21١9/١‏ (ح:5518). 
(؟) المصدر نفسه (21١١/١‏ ح:١50).‏ 
() عيدان: سيعرّف به لاحقًا عند الحديث عن الآثاث والمتاع . 
(4) النسائي» 2235/1١‏ (ح:58). 
(5) الطست: سيعرّف به لاحقًا عند الحديث عن الآثاث والمتاع. 
(1) ابن سعد 550/15 455١‏ النسائي؛ .77/1١‏ 
(/) ابن الآثير» النهاية» 470/57 ؛ وقارن ابن منظور إذ قدم تعريفات مختلفة لمعنى السهوة» 
514 غ-لاء١4ء‏ مادة ‏ سها". 


اللمللللل ااا الالالال الملل محمد بن فارس الجميل 


الطاق» وهذا ما توحي به بعض رواياتها بهذا الخصوص. 
فقد جاء عن عائشة أنه كان لها سترٌ فيه تماثيل أي صور ‏ فجعلته على سهوة 


لها(١)2.‏ 
وفي رواية أخرى لعائشة ئشة أنه كان في بيتها ثوب فيه تصاويرء فجعلته إلى سهوة 
في النية17 7 


وفي مناسبة أخرى تتحدث عائشة قائلة: "قدم رسول الله عَكلَهُ من سفر وقد 
اشتريت غطًا( ")فيه صورة 'فسيرته علق شهوةابيي .401 

وتحدثت عائشة كذلك أن نبي الله عَهنْهُ قدم من سفر وقد سترت بقرام(*2 لها 
غلى سهوة فيه قاقيل00): 

وتحدثنا عائشة مرة أخرى أنه كان في سهوتها ستراء فهبت الريح» فكشفت 
تاطيئة الستعر عن يناك لعائشة دعب :+ قال لهناارسول الله عي "ما هذاتيا 
عائشة"؟ قالت: بناتي؛ ورأى بينهن فرسا له جناحان ... ("2, 

إنه من اللافت في الأمر أن جميع روايات السهوة تقريبًا تنسب إلى عائشة 
وليس شيء منها ذا صلة بأي من بقية أزواج الرسول عَيِتّهُ . ويلحظ كذلك أن بعض 
تلك الروايات لها علاقة بِلْعَبٍ عائشة؛ وربما أن هذه الملحوظة تقود إلى الاستنتاج 
بأن السهوة موضع صغيرء أو تجويف صغير في جدار البيت» فكانت عائشة 
تستخدمه مكانًا للمّبهاء وتضع عليه سترا قد يكون ساذجاء أو يكون ذا تصاوير. 
)١(‏ البخاري» الصحيح»؛ ص؟55» ( ح:1179١).‏ 


(؟) ابن حنبل» 4١77/5‏ النسائى, »70١7//7‏ ( كتاب الزينة: )١١١‏ 

البحط :سيق بدالانعنا عرد" جور عر لاا والمتاع . 

(14 )ابن حنبل» 7147/5. 

(5) القرام : سيعرّف به لاحقا عدد الحديث عن الآثاث والمتاع . 

(7) البخاري» الصحيح؛ ص78 (011579-١5‏ ح: 59464 )؛ النسائي» 2515/8( ح: .)١١١‏ 
(/) أبو داود, السنن» 1/5١/اء‏ ( ح: 1937 ). 


اه 


بيوت النبي يللد وحجراتها وصفة معيشته فيها ١‏ (إازاناازااا!!!!!!ا!اا!ا!ا!ا!1اااااالالاااانان الالالال االللااا اناالا لانال الالالال الالالال 
وهذا الألخير غير محبد من لدن رسول الله لله ؛ فرعا نرعه أو هبكه . وقال لعائشة ذات 
ور ينعيال لكر الذي فبه ورف" ارين ادو يف10 

ولكن لعل ما يثير اللبس حول السهوة وحجمها وموضعها من البيت: هو ما 
جاء عند ابن سعد في إحدى رواياته عن عائشة أنها قالت: "... فلم أزل متحفظة 
في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جداراً ... ووصفّت لنا قبر النبي عَلّهُ وقبر 
أبي بكر وقبر عمر. وهذه القبور في سهوة بيت عائشة'("2. 

لذلك؛ فإنه ليس من السهل التوفيق بين سهوة لعب عائشة وبين ذاك المكان 
القشيح تسجياء الذئ يهو قر الرسئول عله وضااحبية) وعدا يدل على العوشع 
اللغوي في مدلول '"السهوة" . ولهذاء فقد جاء عند الأزهري ما قد يزيل الإشكال؛ 
حيث قال: "المعرس: الذي عمل له عَرْسٌ» وهو الحائط يَجَعل بين حائطي البيت لا 
يبلغ به أقصاه... ويسقف البيت كله؛ فما كان بين الحائطين فهو 
السهؤة ب ”250 

لذلك» فربما أن ماجاء عند الأزهري من تعريف للسهوة يساعد على إزالة 
الإشكال فيما جاء عند ابن سعد حول مسمّى السهوة لقبر النبي َه وقبور 
صاحبيه. وهذا الاختدلاف في تعريف السهرة قد يؤدي إلى الانطباع بأنها تكون 
على أوجه مختلفة حسب دواعي استعمالها؛ لهذا جاءت أوصافها متبايئة. 

+ الموقد والعدور: 

من الطبيعي أن يكون في كل بيت مكان للطبخ وموقد للنار» ولكن من اللافت 
للنظر أن المصادر التي تم الرجوع إليها لم تشر إلى أي شيء من ذلك بالنسبة إلى 
بيوت النبي تيه . وهذا لا ينفي عدم وجود الموقد في بيوت رسول الله يَيْتّه وعلى 
(١)ابن‏ حنبل» 7149//5. 


(؟)ابن سعد /514”. 
١؟)‏ الأزهري» ا مادة "سهو' ؛ ابن منظور» 4 /+ .4 .» مادة اسهنا : 


إن 


للا الل لالم محمد بن فارس الجميل 
الأخص بيت عائشة» الذي يدور عليه البحث» ولكن ربا أن عدم الاعتماد بصورة 
رئيسة على الطعام المطبوخ هو الذي جعل الإشارة إلى المطبخ وموقد النار تأتي 
نادرة! فقد جاء عن عائشة: أنه كان يأتي عليهم الشهر» وما يوقد في بيت رسول 
الله عَكّهُ نار؛ إذ يكتفون من الطعام بالتمر والماء( ١‏ ». وتستدرك عائشة في الرواية 
نفسها: "إلا أن يؤتى باللُحيم"؛ أي: اللحم. وهذه إشارة لقلة اللحم وندرته» فإذا 
توافر اللحم» فإنهم يوقدون النار ؟ 2 . 
وجاء في رواية أخرى لعائشة: أنه كان يمضي عليهم أكثر من شهرين دون أن 
توقد في بيوت رسول الله يه نار إنما كان طعامهم الأسودان: التمر والماء» وكان 
لبعض جيرانهم من الأنصار منائح» فكانوا يمنحون رسول الله َيه من البانهاء 
فيسقي أهل بيته("2. 
وإذا كان استخدام موقد النار على هذه الحال من الندرة» نظرا إلى اعتماد 
بيوت رسول الله ينه على التمر والماء ماده غذاء رئيسة تمتد لشهر أو شهرين 
أو أكثر» فإنه من المفهوم كذلك عدم الحاجة الماسة إلى التنور الذي يسَتصلح 
فيه الخين وذدق لدم ماهر ماذه اللاقيق) جيواء "كان شتعيرا اوشخنطة واندلك 
فقد كانت الإشارة في مصادر الدراسة إلى العنور نادرة جندا؛ إذ جاء في رواية 
واحدة عن أم هشام بدت حارثة بن الدعمان(؛ »؛ قالت فيها: "لقد كان تنورنا 
)١(‏ البخاري؛ الصحيح؛ ص 17556 ( ح: 51408 )؛ مسلىء 14/ 051785( ح:19101). 
)١(‏ المصادر نفسها والمواضع نفسها. 
(*) البخاري» الصحيحء ص١٠١5»‏ ( ح:5517١)؛‏ ابن حنبل» 1/١/5‏ 85؛ مسلمء 14/ 257875 
(ح: 79174)؛ وانظر ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» 5859/1١‏ 3614. 
(4) أم هشام بنت حارثة بن النعمان» من بني مالك بن النجار» وهي ابئة حارثة الذي تنازل عن 
بعض بيوته للنبي َه . بايعت بيعة الرضوان. روى عنها عبدالرحمن بن سعد» وشُّبيبٍ بن 
عبدالرحمن؛ وعمرة. انظر: علي بن محمد الجزري. ابن الأثير, سد الغابة في معرفة الصحابة؛ 


تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط١‏ (بيروت: دار المعرفة؛ 14١4‏ ١اه/‏ /ا991ام) ه٠/١1.هء(ت:‏ 
8 ,! ابن حجر العسقلاني» الإصابة, 4 / 32/55 ت: 86؟17). 


النن 


بيوت النبي له وحجراتها وصفة معيشته فيها ل1ااالللللو الل الل 


ركفو رتنوك انلها كه واد تبسعية أو ابيانة وض مع 010 

وهذا ربما يفيد أنه في السنين الأولى من هجرة رسول الله عَيْله إلى المدينئة لم 
يكن في بيوت رسول الله قَكتّه تدور. ولهذاء فقد استعان أهل رسول الله عَكنه بتنور 
الجيران متى ما دعت الحاجة إليه. وهذا على الأقل ما تشي به شهادة أم هشامء 
ويظهر من الشهادة نفسها أنه بعد سئة وبضعة أشهر تغيّر الحال في بيوت النبي #َلَْه 
نحو الأحسن؛ ولم تستمر الحاجة إلى تنور أم هشام؛ إذ من ا محتمل أن التنور قد 


)١(‏ ابن حنبل» 5/ 477-1418 ؛ مسلمء 2598/5 (ح: 897 )؛ وقارن أبو داود؛ 2387/١‏ (ح: 


.) ١0١ 
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سكس دمت «وييسن 


للملا االللاااللااا ا االلللوللل اللا محمد بن فارس الجميل 


5 - أثاث بيوت النبي يَلِةِ ومتاعها(!): 

إن هذه البيوت التي كانت مدار البحث في الصفحات الماضية» كانت -وبحكم 
الضرورة لا تخلو من أثاث ومتاع يساعد على جعل الحياة في أرجائها أكثر يسرا . 
ولو أن الأثاث الذي سيتطرق إليه البحث هنا يتصف بقدر كبير من البساطة . 

ولآننا اتخذنا بيت عائشة أنموذجا لبيوت أزواج النبي يله لأسباب ذُكرت 
آنفاء فإن الحديث هنا سينصب بصورة أساس على محتويات ما في بيت عائشة 
من متاع. وهذا لا يعني بحال إغفال أثاث ومتاع بقية بيوت أزواج النبي ينه 
بل سوشار إلية سس ماتجاءك المعاسيشه اواتوائرة المعلوعة عن مناء هذا النيت 
أو ذاك, 

وفي حديث عائشة عن زواجها من رسول الله ييه ذكرت أن أباها زوجها من 
رسول الله عَكْهُ على متاع بيت قيمته خمسون أو نحو من خمسين(") . والخبر هنا 
لم يفصح عن ماهيّة ذلك المتاع! وحتى القيمة التي أشير لها كمّاء وأهملت 
الإشارة إليها نوعا؛ أي : هل كانت القيمة بالدراهم أم بالدنائير؟ وعلى كلء فإن 
الخبر لا يخلو من فائدة وهي جواز أن يكون متاع البيت صَّداقًا. وهذا يعكس مدى 
أهمية الأثاث والمتاع لكل بيت . 


)١(‏ الأثاث والمتاع؛ "الأثاث : الكثير من المال ... وقيل: المال كله. والمتاع ما كان من لباس أو حشو 
لفراش أو دثار ... والأثاث: أنواع المتاع من متاع البيت ونحوه ... ' انظر ابن منظور» 
م مادة 'أثث” . أما المقاع: "من أمتعة البيت ما يستمتع به الإنسان من حوائجه؛ 
وكذلك كل شيء ... والمتاع : المالى والأثاث» والجمع أمتعة" ابن منظورء // 575 37121 مادة 
'معع" . والمتاع عن ابن الأثير هو: "كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها" النهاية في 
غريب الحديث» 5917-995/84؟2 مادة 'متع' . وما له علاقة بمفردات الآثاث والمتاع في عصر 
الرسول مله : 'الفرش والستور على عهد النبي يِه محمد بن فارس الجميل» مجلة الدارة» 
العدد الثالث» السنة الثامنة عشرة» الرياض» 5١7‏ اها ص ص97ه 1 2.517١‏ 


بيوت النبي ب وحجراتها وصفة معيشته فيها مامالل اللا 

أولا: من متاع البيت وأثائه : 

أ- ما يفرش أو يبسط على وجه الأرض : 

خآ البساط : 

ويندرج ضمن هذا النوع من الفرش» البساط : وهو ما يبسط على الأرض(١2.‏ 
ويظهر أن البساط يصنع من مواد شتى؛ مثل جريد النخل("2. وجاء في رواية عن 
الإطلمةا وات 16هغ روج رسول الله قله افيعض انواء الأكسبية تصلح بشاطا. 
تكن لدبها كشاء شيرى تفيقه عل اللنافة تن النيية 17 

3 الحصير: 

ومما يتخذ فراشا على الأرض: الحصير: وهو سفيفة من بردي( 4؟) أو أسل(”* 2 , 
وقد روى أحد الصحابة أنه دخل على رسول الله ينه فوجده يصلى على 


علي 2 


وقد يؤنث الحصيرء فهو الحصيرة؛ كما جاء في بعض الروايات عن عائشة؛ قالت : 
كان لرسول الله يَيْلّهُ حصيرة يبسطها بالنهار» ويحتجرها بالليل» فيصلى فيها(*)2. 


(١)ابن‏ منظورء 55/10؟» مادة "بسط", الجوهري» .1١١57/‏ 

.؛5ال/١‎ ملسم)١(‎ 

() ابن حنبل» 5 //554؟. المنامة: هي الدكان» وفي حديث علي : دخل علي رسول الله قله وأنا 
على المنامة. قال: يحتمل أن يكون الدكان . وقال ابن الأثير المنامة هاهنا الدكان. والدكان: هو 
الدكة المبنية للجلوس عليها. ابن منظور» )157/1١7‏ مادة "دكن . 

(4 ) البردي» بالفتح نبت معروف واحده بردية» ابن منظور» 0/7 . 

() الأسل: عيدان تنبت طوالاً دقاقًا مستوية لا ورق لها يعمل منها الخُصر. ابن منظور» .18/1١‏ 

(5) الأزهري» 4/4 "؟؛ وقارن ابن منظور؛ + .195-1١98/‏ 

(/ا) مسلم ١/59"؛‏ ابن ماجة .578/1١‏ 

(8) النسائي» 58/17 . والاحتجار: أن يتخذ الحصيرة كالحجرة؛ فلا يمر عليه مار. انظر المصدر نفسهء 
والموضع نفسه أسفل الحاشية. 


5ه 


لللول باللا محمد بن فارس الجميل 


وفى رواية أخرى لعائشة تفيد أنه كانت لهم حصيرة يبسطونها بالنهار» 
ويحتجروها بالليل(١2.‏ 

وعلى كل» يبدو أن الحصير ليس من نوع الفرش الوثير اللين» فهو فراش خشن . 
ولا غرابة فى ذلك؛ إذ إنه يصنع من مادة القصب كالأاسل والبردي . وفى شهادة 
لعمر بن المخطاب أنه دخل على رسول الله يَتّه وهو جالس على حصير وعليه إزار 
لعن غيرية وقد لحظ أن الحصير قد أثّْر في جنبه يلها "). 

* الخمرة: 

ومن أنواع الخصير ما يعرف بالثمرة : 'أوهي حصير صغير قدر ما يسجد عليه 

2 8 7 3 

الوجه عن الأرض"("2 . 

من التعريف السابق يظهر أن استخدام الخمرة مرتبط بالصلاة؛ لذلك فلا غرابة 
أن شاع استخدامها في بيوت النبي عله ؛ فقد ورد عن عائشة أنها قالت: قال لي 
رسول الله تله : 'ناوليني الخمرة من المسجد"(24. 
يصلى على الخمرة(*2. 

وقالت أيضًا: "وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد» فتبسطها وهي حائض"(25. 

وهي عند ابن منظور بمعنى واحد؛ "أي : القطيفة؛, وهي كل ثوب له خمل 
(١1)ابن‏ حنيل» 50/5. 


2.1591 -1190/5 ابن ماجة,‎ )١١ 

(") الآزهري» 58/17. 

(؟)ابن ماجة ١1/1.ه.‏ 

(5) البخاري» الصحيح» ص87 ( ح: 781)؛ مسلمء 458/1١‏ ابن ماجة (8548/1. 
(5) النسائي» ١145/1١1-/9ا14)‏ 196. 


وين 


بيوت النبي عليه وحجراتها وصفة معيشته فيها الللل6ااالللل الل ااال امللللللللك 
زاعدية ]من اي كان "250 ::واشارت ا ءاسلمة إلى اشميلة يعولهنا: "بيشنا اتاامغ 
رسول الله عَيلَّه مضطجعة في خميلة..."(5 
وينظير مخ هده الأشارة القنضبة للحميل والخسيلة انهما مسميان لشئغ واحد 
وهو القطيفة» وأنهما دثار؛ أي : غطاء وثير» ولا يمكن تشبيههما بالحصير مثلا. 
الفراش : 
للرجل؛ وفراش لأهله؛ والثالث للضيفء والرابع للشيطان"(21. ويظهر من هذا 
الحديث أنه توجيه نبوي كريم للاقتصاد في الفرش» فمازادعن حاجة الرجل 
وأهله وضيفه؛ فهو تبذير وإسراف, بل هو للشيطان. 
وقد كرد علد لم لومت رص دمر لقرائن رول الله نه فقالت: 
'إنا كان كراش وسيول الله ع عله الذي يدام عليه ادم نطو لبن" (2) . والمقصود 
بالأدم هنا أي الجلد المدبوغ . وفي إشارة أخرى عن فراش رسول الله عَْتَهِ : ' كان 
ضجاع رسول الله َه أدما حشوه ليف"(7). 
وهكذا يتبين بوضوح من الروايات السابقة أن الفراش في بيت رسول الله عله 
كان من الجلد المدبوغ؛ ولم يكن محشواً بالصوف اوالدو يبعا مر أجل شأنا 
من ذلكء» وهو الليف!! بل كان فراش رسول الله ع عه الذي ينام عليه في غاية 
(١)ابن‏ منظورء 555/1١١‏ مادة "لخمل" . 
(؟) ابن حنبل» 57/٠0؛‏ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي» ط١‏ ( القاهرة: دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ببيروت» 
/1 6 ١هع» 4150/١‏ مسلمء 45/١‏ !؛ النسائي, ١6١/١‏ ابن منظور؛ .77/1١١‏ 
(7) محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ط ١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة) 14.05١ه/‏ 
985١م‏ )) ص ه//. 


(4) أبو داود» 454-458/5؛ النسائي. .١١8/5‏ 


(5) البخاري؛ الصحيح, مسلم, */ .50 ١؛‏ أبو داود؛ 4 /810؛ الترمذي», 7147/4 . 
(5) ابن ماجة 0/5.٠89١؛‏ أبو داود 1459/5. 


مه 


مامالل محمد بن فارس الجميل 


التواضع وصغر الحجمء فتمد كان نحوا ما يوضع للإنسان في قبره(١2.‏ 

>4 القطيفة : 
وتما قد يكون من مكمّلات الفراش: القطيفة: وهى دثار مُحَمَّل؛ أي له 

هدب("2. وجاء في الحديث عن النبي عَيَّْه قوله: "تعس عبد القطيفة"(')؛ أي : 

الذي يعمل من أجلهاء ويهتم بتحصيلهاء كناية عن الاهتمام المبالّغ فيه من رغد 

العيش. 
وقالت عائشة: " ... وكان لنا قطيفة؛ كنا نقول: علمها حريرء فكنا 

نليسها"2؟ 4 ..وينندو أن اللبس :هنا بمعنى الاستمهال» وليسن القصوه لبنسها 

كالفوت متلا ,وقد جا ءاف .زوايةةا لخر مج عانق تيه ان القطيفة دقار قالت! 

4 القت رأيتني وأنا تحت كسائي بين الدبي عفن وبين القبلة؛ فأكره أن أسنح بين 

يديه حتى انسل من تحت القطيفة انسلالا(*2 . 

قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطّيا أقدامهما تكشّفت 

رؤوسهما(' 2. 

وبعض القطائف صغيرة الحجم؛ حتى إن المرأة تستخدمها لفاعا("). 

(١)أبو‏ داود ؟/ .١لا‏ اظلا. 

. 785/95 ابن منظورء‎ 4١ 1١7/14 الجوهري.‎ )١( 

79 )ابن منظور» 9م مادة "'قطف”"» وانظر الحديث عند البخاري» الصحيحء ص580» ( ح: 
حخرى /ا84 1 ). 

(4) مسلمء 577/8١؛‏ النسائيء 7//8١1؛‏ انظر مادة "لبس" عند ابن منظور» 42١7/5‏ والمقصود 
بالعلم الذي أشارت إليه السيدة عائشة, هو: رسم الثوبء وعَلَّمَه: رقمه في أطرافه؛ وقد 
أعلمه : جعل فيه علامة» وجعل له علمًا . ابن منظور» »470/1١5‏ مادة "علم' . 

(5)ابن حنبل» 132900178/5. 

(19) المصدر نفسهء .١١5/١‏ 

(/) المصدر نفسهء 8014/5. 


59ت 


بيوت النبي عي وحجراتها وصفة معيشته فيها اللليل لل االللللااللللل اللا 


وونذو 1ن القطيحة لا سكندو ان كل الاتسوال دقار وكين تمتعفدة فراع 
كذلك١١»:‏ وربما تستخدم وطانًا؛ فقد جاء أن النبى #َفلْهُ ركب حمارا عليه إكافٌ 
تحته قطيفة فَدَكيّة("2» والإشارة إلى كونها فدكية يقوي الاحتمال بأن "فدك"(؟) 
والقطيفة ذات ألوان عدة؛ ومن بينها اللون الأحمر» وقد طّرح في قبر رسول 
الله يَينّهُ قطيفة حمراء(؟ ) . 
> اللُحاف : 
وهو من جنس القطيفة: وهو اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد 
ونحوه( 2*7 , 
وووك«الأشارة إتى 7اللعاف كميرا قن متضا در هذه التراسلةه وا كه رما فكون 
الإشارة إليه فى بيوت النبى قله وأزواجه» فقد جاء عن عائشة أنها قالت: كان 
صَلِابنَ 2 ٠ ٠ ٠‏ ع. ع 
رسول الله عَهنْهُ يباشرني .. . ويدخل معي في لحافي وأنا حائض(١‏ 2 . 
وفي رواية أخرى لعائشة:» أنها تتزر وهي حائض»ء وتدخل مع رسول الله َيه في 
الحافه(" 2 . 
وتذكر لنا أم سلمة أنها كانت مع رسول الله عَيلّهُ في لحافه, فوجدت ما تجد 
الساءء ؟ي؟ امن الخيضنة»فانسلت من اللحافن 20 
(١)ابن‏ ماجق 5/5١١9-1ا١١١.‏ 
)١١‏ البخاري» الصحيح»؛ ص90؟55؟1) ( 1 7554). 
(7) "فدك' : قرية شرقي خيبر على واد يذهب سيله مشْرهًا إلى وادي الرّمة» تعرف اليوم بالحائط . 
انظر البلادي» صه؟؟ . 
(4 )ابن ماجة» 05١/1١5‏ ؛ الترمذي» :/5ه". 
)5١(‏ الأزهري, 59/0 -0لا, 
(5)ابن حنبل» 211١/5‏ 
(7) ابن حنيل» 4١7١/5‏ الدارمي1/ 57 551. 
(8) الدارمي» ١/50؟؛‏ ابن ماجة» .505/1١‏ 


لللاللللااالاللللااال اال اا ا الللل لل الئل محمد بن قارس الجميل 

وعندما أكثرت أم سلمة على رسول الله يَكّْْه بشأن عائشة, قال لها: 'يا أم سلمة» 
لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها"(١2.‏ 

وما يمكن ملاحظته أخيرا أن المصادر التى أطنبت فى الحديث عن اللحاف قد 
أغفلت المادة التي يصنع منها ذلك اللحاف أو الغطاء» وإِن كان ليس من المستبعد 
أن يكون مصنوعا من أصواف الغنم, أو أوبار الإبل حيث توافرها بكثرة . 

د المثال : 

وهو قريب من صفة اللحاف . والمثال: الفراش» والجمع مثُل("2. وربما أطلق 
على المثال مسمى التمّط» وهو ما يفترش من مفارش الصوف الملونة0؟2 . 

ويظهر أن المثال اسم من أسماء الفراش عامة» وإن اشترط أحد المصادر أن يكون 
من ملفارقق الصبوق الملونة0؟ 6 . ويظهر كذلك أن تسمية الفراش بالمعال تسمية 
ناقرة عد إ جا عن غاتعنة أنه فاك يك إذا ععيك ترلع عن العال ملع 
الحصير» فلم نقرّب رسول الله مَفْتّهُ ولم ندن منه حتى نطهر(*2 . هذه الرواية تبين 
بكل وضوح أن المثال ضرب من الفراش يكون عادة على السرير. وإلا فكيف يكون 
النزول عن المثال على الحصير! . 

+ التمط : 

وهو شبيه بالمنال: وهو صرت من البشطة والجمع أغاط"(2)1, وفي تعريف آخر 
للتمط: آنه من اليا المضبفة وآنهنذو الوآن؛ منها: اللتمرة والمنضيزة والصفرة() , 
١١)البخاري»‏ الصحيح» ص ص ”/الا- 7/ا/اء ولح : هلالا" )؛ العرمذي» ا وقارن ابن 

حنبل) 797/5. 
١١)الجورهري. .18١5/٠8‏ 
99)الأزهري, ٠١//ا18-9؟.‏ 
(4 ) المصدر نفسه. الموضع نفسه. 
(5) أبو داو 1 (ح: ال ). 


.85 الفيروزابادي) ص7‎ )5١ 
. 11١7/1077 الأزهري» 78/1 ؟؟؛ ابن منظور‎ ) 7/١ 
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بيوت النبي عد وحجراتها وصفة معيشته فيها اللللللللوااالااااااااا لل بالل 


إن المعلومات المتوافرة تكاد تجزم بأن المقصود بالنمط هنا: البساط. 
وك لة 8 المساط ركو ويه اماد ساود وكا بكو ميم اشن 
الصوف2١2.‏ 

وفل ول سول الله عق كران أعاتقكةءروقة' سحرت تطاافيه تصياوي فنيحاةة 
فاتخذت منه وسادتين( ")2 . 

وعندما عاد رسول الله يله من إحدى غزواته وجد عائشة قد اتخذت ممطاء 
فسترته على الباب» فجذبه رسول الله عَكُهُ وهتكه, وقال لها: "إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين" 290 . 

إن موقف النبي عَيْلَّه من الدمط في هذه الروايات لا يخلو من احتمالين: 

الأتدال الأول ده و ان التعيا كان مشفيلا على صو ومغروت نينا فوفك 
النبي َيِه من الصور ذات الأرواح. 

والاحتمال الثاني : أن الدمط قد لا يكون مشتملاً على شيء من ذلك» بل ربما 
جُعل ستارا من سُتر الزيئة التي تزين بها الجدران» وليس له وظيفة ضرورية؛ كرد 
شمسء أو حجب ناظر. وكذلك فإن رسول الله يِه لم يكن يحبذ أن يضم بيته 
شيعًا من ذلك . 

(ب) ما يوضع على الأرض للاتكاء والجلوس : 

تقدم لنا مصادر البحث فئة ثانبة من متاع البيت الذي يكون مكمّلاً لما سبق 
الحديث عنهء هذه الفئة تنحصر فيما يوضع على الأرض للانّكاء أو الجلوس. ومن 
انقلة لَك + المرفقة والمتبدة والتمرقة والومتادة: 

وسيتطرق البحث بالحديث الوجيز عن كل واحدة من تلك الفئات . 


.98-9ال/1١8‎ »يرهزألا)١١‎ 


.1558/* مسلم‎ )١١ 


(") المصدر نفسى 7/ 4١171‏ وقارن أبو داود, 491/5 . 
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00 محمد بن فارس الجميل 

المرفقة: 

المرفقة : بالكسر: المنّكَا والمحَّدَةٌ ... يقال: قد ارتفق: إذا اتكأ على مرفقة(١2.‏ 

ويبدو أن المرفقة كانت من قُرَش البيت الأساسية في ذلك الحين» حتى إنها تدخل 
ضمن ما تجهز به العروس» فقد قال رسول الله َيه لام سلمة حين تزوج بها: "أما إني 
لا أنقصك ما أعطيت أخواتك؛ رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف'("2. 

واشترت عائشة نمطًا فيه صورة» ووضعته على سهرة بيتهاء فلما رآه رسول الله مَل 
كرهه» فطرحته وقطعته» وجعلت منه مرفقتين. تقول عائشة: فقد رأيته -أي 
النبي لَه -متكمًا على إحداهما وفيها صورة !("2. 

كما أن عمر بن الخطاب ذهب لزيارة النبي يَيلّهُ وهو في مشربة له فوجده على 
حصير» وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف(2)4. 

ويلحظ أن المرفقة في كثير من الحالات تكون مصنوعة من الأدم (الجلد 
المدبوغ ).2 ويكون سشوها ليما وقديفهم أن اعبار لجان اممجمله طول 
الاستعمال؛ ولكن ما الحكمة من الليف؟ أليس الصوف أكثرٌ ملائمة وأكثر ليونة؟ 
يبدو أن استخدامه في المرفقة دليل على التواضعء أو قلة ذات اليدء وربما أن الزهد 
في متاع الدنيا هو الباعث الأغلب على مثل هذا الاختيار. 

3 المنبذة: 

قي اكه بالمرفقة» وهي الوسادة . سّميت منبذة؛ لأنها تنبذ بالأرض» أي تطرح 
للجلوس عليهاء وفي حديث عدي بن حاتم : أنه لما أتى النبي #َيلْهُ أمرله بمنبذة» 
وقال: 'إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. . ( 
(١)ابن‏ منظورء ١١9/5٠١‏ مادة "رفق" . انظر الجوهري, 4 / 487 !١‏ الفيروزآبادي» ص48 .١١‏ 


(١)ابن‏ حنبل» 714//5. 


(5 ) البخاري» الصحيح, ص537١١)‏ (ح: 98141 ). 
(0)الأزهري» -:45/١:4‏ 64# 


لذ 


بيوت النبي يلو وحجراتها وصفة معيشته فيها أزلللاكا !مانام طخل ما مخ مخ ممم اطاط مطامط مخ ناتللا 

جاوت الإشارة إلى المنبذة كالعادة مقترنة بأحد بيوت النبى لله ؛ فقد جاء عن 
عائشة أنها سترت سهوة بيتها بستر فيه تصاويرٌ» فكرهه رسول الله يله فجعلت 
منه متبذتين» وقد رات رسول الله يله معكعا على إحداهنا(١).‏ 

يلحظ ما سبق هو عدم التفريق بين مسمى المنبذة والوسادة» وقد اشتركا فى 
الوظيفة نفسها؛ لذلك فإن الثعالبي يرى أن الوسادة اسم جامع للمنبذة وغيرها من 
الوسائد(؟ )+ :ويمكن القول الخيرا" إن الميلة تعحل من أي شيء معيسة وإن ريات 
البيوت يقمن بصنعهاء وإنها من لوازم البيوت التى تدعو الحاجة إليها. 

النمرقة: 

وغى وشادة 'صغيرة:وكذلك التمرقة بالكسرع لغة + وها سمو الطنفنية التى 
فوق الرحل تمرقة, كما روي عن أبي عبيدة("2. والنمرقة: من فرش البيت 
ووسائده الت عرفتها بوت النبى عل . سنت عافدة انها اشترت تعرقة فبها 
تصاويرٌء فلما رآها رسول الله َيه قام على باب البيت ولم يدخل» وسأل عائشة 
"ما بال هذه النمرقة؟" . قالت : اشتريتها لك» تقعد عليها وتوسّدها(؟ ). 

وهكذا فالتمرقة هنا تعد من قرش البيف يجلس غليها وتتوسد. 
تصاويرء فلما أقبل رسول الله يله ليدخل هِبَّكّه فأخذته عائشة» فجعلت منه 
نمرقتين» فكان رسول الله عَقِلّهُ يرتفقهما(*). 

هذه الرواية عنين أ3 السقرقة شبيية بالوسادة؛ فنه كالك عاك : خسوت 
9١)ابن‏ ماجة, .١5075/5‏ 
(؟) أبومنصور الثعالبي» فقه اللغة وسر العربية» تحقيق: فائر محمد وإميل يعقوب؛ ط١‏ (بيروت : دار 

الكتاب العربي» 141 ١ه/‏ 1997م), ص4؟5. 
)١١(‏ الجوهري» »١571١/14‏ وانظر الفيروزآبادي,. ص"9١١.‏ 
(؛ ) مالك ص955؛ البخاري» الصحيحء ص١17؟١»‏ ( ح: 05 )؛ مسلمء .١5715/7‏ 
(5)ابن حنبل» .١١7/5‏ 


31: 


لال ااال اللملململل الالالال محمد بن فارس الجميل 


للنبي عَيْلَّهُ وسادة فيها تماثيل كأنها الدمرقة» وأن رسول الله يَيكّهُ كره ذلك( 2١‏ . 

د الوسادة : 

"الوسادة : اخحدة. والجمع وسائد ووّسّد . [ وذكرابن سيدة وغيره]: الوساد: 
المقكا. . . ووسّده إياه فتوسّد : إذا جعله تحت رأسه"250. 

ما تقدم يتبين أن الوسادة تصلح أن تكون متّكاًء وتكون وسادة تحت الرأس؛ أي 
مخدة. ولذلك يبدو أن الوسادة من المتاع الضروري وجوده في البيت . 

وقد ذكرت عائشة أن وسادة رسول الله َيِه التي ينام عليها بالليل كانت من 
أدم حشوها ليف( '). 

رقفل احدن اماك رسول الله يَيْه عليه في بيت» فوجده متكما على 
وسادة(؟). 

وتحدثنا عائشة مرة أخرى, فتقول: إنه دخل عليها النبي يََْهُ وقد سترت نمطا 
فيه تاريل مداو كاتكدث عه سا0 

والوسناةة مشخل ره تقو ماقي ويه العاروطر لقن جهو رول الله عقف اينف 
فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخره' ). 

وهكذا يتضح من الروايات السابقة مدى أهمية الوسادة في بيت رسول الله عَلَْه ؛ 
فهي للفراش وللجلوس وللاتكاءء وهي تدخل ضمن المتاع الذي يكون في بيت 
العروس . والوسادة تكون من الأدم ومن سائر الأنسجة؛ وتحشى بالليف كما تحشى 
بالإذخرء ويكون عليها صورٌ وتمائيل وأحيانًا لا يكون. 


)١(‏ البخاري» الصحيح» ص ص؟ 55٠0-50‏ (ح:54؟5؟), 

. 4١5 ابن منظور» 5559/7 مادة "وسد" ؛ وانظر الفيروزآبادي؛ ص‎ )١( 
.)1١45:ح()14155/5 أبو داوف‎ )؟١‎ 

(: ) المصدر نفسه. المرضع نفسفى (ح: 4١57‏ ). 

(ه) مسلمى */57801577١4؛‏ وقار أبو داو 41١/5‏ (ح: .)1١59‏ 
)1١‏ النسائي» 52/5١؛‏ وقارن ابن ماجة» 5 /.159. 


5. 


بيوت النبي علد وحجراتها وصفة معيشته فيها اللللالمللللل للك 


( ج) ما يعلق على الجدر والأبواب : 

وجما يتعلق بمتاع البيت وأثاثه : فكة ثالقة من أنواع الفرش» وهي ما يعلق على 
الجدر والأبواب؛ مثل: الدرنوك والسعر والسّجف والقرام. ولا بد هنا من إلقاء 
الضوء على وظيفة كل من هذه العناصر. 

* الدرئوك: 

و كمع "ذرانيك 1" تكون تتدورا ف تاك ولد قولء فيه عاد و1 010 

وقد جاءت عدة روايات لأم المؤمنين عائشة تؤكد استخدام الدرنوك ستارا؛ 
فذكرت فى إحدى رواياتها: أن رسول الله #َقّهُ قدم ذات مرة من سفرء ووجد 
عائشة قد علّقت دُرنوكا فيه تمائيل» فأمرها بنزعه("2. 

وفى رواية أخرى لعائشة: أن رسول الله َه قدم من سفرء فوجد عائشة قد 
سدرت على ياب تبيعها دُرئو كا فيه اللخيل ذَوَاتُ الأجيحة) فأمرها بتزعه فدزععه(؟), 

وفي موطن آخر تقول عائشة: إنها اتخذت ذرنوكا فيه الصورء فجاء رسول 
الله ينه فهتكه( ؟ ) , 

وهكذا يتضح مما سبق أن الدرنوك نوع من أنواع البسُط» وأنه يستخدم ستورا 
كذلك,؛ وأنه ذو ألوان. وغالبًا ما يكون فيه صورء وأن عائشة ‏ في أكثر من مناسبة ‏ 
وك نانف الشاراقيك سعور لباه نميا 

الستر: 


وستور. . والسَثْرةٌ: ما يستتر به كائنا ما كان؛ وكذلك السعارة» والجمع الستائر. ."(*2, 


(١)ابن‏ منظظورء» 44/٠‏ »عمادة 'درنك . 

(1) البخاري» الصحيح, ص 01١5594‏ (رح: 591568 ). 
(؟) ابن حنبل» 4781/5 مسلم 17517//7. 
(:)ابن حتبل» 86/5. 


(5) انظر الأزهري» 8١/1١5‏ 885؛ الجوهري» 577/5؛ ابن منظور» 4 / 14 ”2 مادة أستر . 
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مي محمد بن فارس الجميل 

ووردت إشارات كثيرة عن السّثْر في مصادر هذه الدراسة؛ فقد جاء عن عائشة 
أنه كان لديها ستر فيه تمئال طائرء وكان مستقبل البيت إذا دخل الداخل» فأمرها 
سول الله لله بعخويلة عن موضعة» لآنه يذ كر رشول :الله كله بالدنيا(؟ ). 

وفي مناسبة أخرى تذكر عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاويرٌ فدخل رسول الله َه 
فنزعه» فقطعته وجعلت منه وسادتين(")2. 

من اللافت أن الستور التي ذكرنا بعضا منها كانت تحوي صورا أو موّشّاة!! 
والمصادر التي تطرقت لتلك الستور لم تذكر شيئًا عن مكان صناعتها؛ وإذا كانت 
من صناعات المدينة» فإن ذلك ربما يعطي انطباعا جيدا من مستوى صناعة النسيج 
في المديئة على عهد رسول الله يله . 

+ السحق: 

منأنواع السصوز الغزوقلة في أساء الرسول قله ركان مسمسلا ف ببوتة؛ 
"واللسيكق: لحن اشع ) جتعاه سكوف وانتساف)والسحى «السيران 
المقرونان بينهما فرجة» أو كل باب ستر بسترين مقرونين. ."2 . 

جاوك الإشازة إلى السحوف في ضار هذه الدرابة قليلة جد لاقن عدت 
أنس بن مالك عن آخر نظرة رأى فيها رسول الله يه فقال: "آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله #َكِلْه : كشف الستارة يوم الاثئين» فنظرت إلى وجهة كأنه ورقة مصحف 
...وألقى السجف ومات في آخر ذلك اليوم'(21. 

وجاء في رواية ثانية أن اثنين من أصحاب رسول الله #َقتّهُ ارتفعت أصواتهما في 
مسجد رسول الله يله حتى سمعها رسول الله ينه فخرج إليهماء حتى كشف 
سحف حجرته , , (9), 
(؟) مسلمء 1778/6--519١؛‏ وانظر النسائي» .7١1/7‏ 
() الفيروزآبادي» ص/7 4١١‏ وانظر ابن منظور» 54/95 »١‏ مادة "سجف" . 
(4 ) ابن ماجة» 014/5» وانظرابن حنبل» 4١١١/1‏ والنسائي» 4 /7. 
( ) البخاري» الصحيح» ص؛ 4ه » ( ح: ١١٠7؟)‏ أبو داود 3774/5 (ح: 96ه؟). 


57 


بيوت النبي كيو وحجراتها وصفة معيشته فيها ‏ الاالااالالائنااالااا!!!:!: ]ااال االااالككانا انال الالالال الاك الكا اا لالط لالطالا اطاط اناالا 

وأخيراء فإن الذي يمكن استخلاصه من هاتين الروايتين أن حجرة بيت رسول 
الله عه التي يدخل منها إلى المسجد كان بابها عبارة عن ستارة ذات فلقتين؛ أي : 
سترين مقرونين» وكل شق منهما هو سجف أو سجاف . 

بد القرام : 

نينا القرام؛ وهوآخر تلك الستور التي تناولها الحديث هنا؛ "فهو الستر 
الرقيق.. والقرام ثوب من صوف فيه ألوان من العهن, وهو صفيق يتّخذ 
سترا...'(١62.‏ وقد وردت عدة إشارات عن وجود القرام في بيت النبي َيه ؛ إذ 
سترت عائشة جانب بيتها بقرام» فطلب منها رسول الله عَفِتْه إزالته؛ لأن تصاويره 
تعرض للنبي مه في صلاته( "2 . 

وفي رواية أخرى : أن عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير» فنزعه رسول 
الله ينه(" ) , 1 

ويروي البخاري أن النبي عله دخل على عائشة» فوجد في البيت قراماً فيه 
صورهء فتناول الستر فهتكه(؟2. 

وآخر روايات عائشة بهذا الخصوص : أن رسول الله #َكْلهُ دخل عليهاء فوجدها 
قد غلقاك قراما فيه اقيق أولات الأجبيحة قالكة فلما راف قال "انرعيه "1457 

وأخيراء فإن وجود القرام في بيت رسول الله #َيَهُ على هذا النحو يؤكد انتشار 
هذا النوع من الستور في مدينة الرسول تله » وربما في شبه جزيرة العرب عموما. 

وما دام القرام على عهد النبي ينه تكون فيه الصور والتماثيل والنقوش» فإن 
)١(‏ الأآزهري؛9/١5١؛‏ وانظر التعريفات امختلفة للقرام كما جاءت لدى الجوهري».ه / 2٠١٠١5‏ وابن 

منظورء 474/1١7‏ ؛ الفيروزآبادي» ص؟87١.‏ 
)١(‏ البخاري» الصحيح؛ ص59؟١)2(ح:509909).‏ 
(2) النسائيء 8 /1؟5؛ وانظر مسلمء 1574-1751/7. 


(4 ) البخاري» الصحيح, ص55؟5١2(ح:9١١5).‏ 
(0) النسائي» .71١7/4‏ 
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لللللليي لللللاا0الل لاا ا6اااللملللللل محمد بن قارس الجميل 


ذلك يدعو إلى التساؤل عن مصدره: أيصنع في مدينة الرسول عََْهُ وما حولهاء أم 
يستورد مثل غيره من عروض التجارة القادمة إلى المدينة من مختلف الأصقاع؟ 

في حقيقة الأمر إن المصادر المتاحة لا تقدم إجابة شافية عن هذا السؤال. إن ثما 
يسترعي الانتباه أن جميع أنواع الستور تقريبّاء وكذلك المنابذ والوسائد والنمارق 
ونحوها التي تناولتها الدراسة» كلها تتعلق ببيت عائشة وأن هذا الضرب من الأثاث 
كاذ خالا لا يخلوفق انسور والسقد ونيا وابحظ ال هناد لد التنة لاتق ك ينيدا 
عن آثاث بقية بيوت أزواج النبي قله إلا فيما ندر!! علمًا أنه من المحال أن تكون 
بيوت أزواج النبي عَلِتّهُ خلوا من هذه الأنواع من الأثاث» ولكن لعل وجود الصور 
والنقوش على هذا الضرب من الفرش والستور كان من الأسباب الوجيهة للإشارة إليها 
في مصادر السنة النبوية؛ حيث إن ذلك يتعلق بموقف النبي مَيَهُ منها؛ سواء من جهة 
الكراهية أو التحريم. وتعلّق عائشة بهذه الأنواع من المُرّشُ والستور ذات الصور 
والنقوش را يعكس جانبًا من شخصيتها؛ إذ إنها كانت أصغرٌ زوجات النبي يله 
سنًاء فلا غرابة في ميلها إلى هذه الأشياء» وتزول الغرابة إذا علمنا أن رسؤل الله َل 
تزوج بها وهي طفلة ذات تسع سنرات! فلا عجب إِذا في ولعها بمثل تلك المقتنيات . 

(د) الأثاث المرتفع عن الأرض : 

أما الفعة الآخيرة من آثاث البيت ومتاعه مما يتعلق منه بالفرش» فهو ذلك النوع 
المرتفع عن الأرض؛ مثل : السَرّر والكراسي والمناضد . 

»* السّرير : 

فأما السَرِيرٌ: فهو المضطجع؛ والجمع أسرة وسور ... والسرير: الذي يجلس 
عليه؛ معروف(١2,‏ 

وك اعتدوية مستادن اندر اسةاهما على إخارات #تسعلقة عن السرير فى فيك 
رسول الله َه . 


. 5١ص ابن منظور» 2571/4 مادة "سرر"» وانظر تفاصيل مسميات السرير امختلفة» لدى الثعالبي»‎ )١( 
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بيوث النبي طب وحجراتها وصفة معيشته فيها 1االلل اال االللل لل للا 


فقد جاء عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني مضطجعة على السرير» فيجيء 
النبي َه فيتوسط السرير فيصلي(١2.‏ 

وفي خبر تأر جبريل عليه السلام عن ميعاده لرسول الله عَّء قال : إن في البيت 
كلا ولا شك ينا ننه كلب ولا صوزة" . واقان دق سر عاسة يرو كلب 053 

وتشير عائشة مرة أخرى إلى ورقة موضوعة تحت السرير في بيتهاء وأن دويبة 
دخلت فأكلتها(")2, 

ويحدث أحد أصحاب رسول الله يَيّْْهُ أنه دخل على النبي َه في بيته فوجده على 
سرير مرمّل(؟ 2؛ وعليه فراش» وقد أَثّْر رمال السرير بظهر رسول الله قَكلَّهُ وجدبيه(*2. 

ويظهر أن هذا السرير الذي تقدم وصفه هو السرير الذي سبق وأن ذكره عمر بن 
الخطاب عند زيارته لرسول الله عه حين كان في مشربة عائشة. 

أما سرير الرسول َيِه المشهورء فتحدثنا عنه عائشة؛» قالت: "كانت قريش بمكة» 
وليس شيء أحب إليها من السّرر تنام عليهاء فلما قدم رسول الله يله المدينة: 
ونزل منزل أبي أيوب, قال عَيتّه : ويا أبا أيوب: أما لكم سرير)؟ فقال: لا والله. 
فبلغ ذلك أسعد بن زرارة» فبعث إلى رسول الله يله بسرير له عمودٌ من ساج 
ورمله من خزم ‏ يعني المسد ‏ فكان ينام عليه حتى تحوّل إلى منزلي "270 . 

ويظهر 1ن النترن اع الحجا امشعلقة» ققد زا رسول الله عق رجه ريدن 
بدت جحش بعد هجر فمشى إلى سرير زيدب» وكان قد رفع» فوضعه بيده» ثم 
)١(‏ البخاري» الصحيح» ص.**١:‏ ( ح1 5715 ). 
(؟)ابن حنبل» 5/ 4١ 48-١45‏ وانظر ابن ماجه؛ 4/17 .١7١‏ 
(؟)ابن حنبل» 59/5؟؟؛ ابن ماجه .572/1١‏ 
( 4 ) مرمّل: هو السرير الذي ينسج في وجهه بالسّعف وغيره؛ ولم يكن على السرير وطاء مسرى 

الحصير. فهو مرمل. انظر ابن منظور» »596/1١1١‏ مادة "رمل". 
(ه) مسلمء الصحيح» 5 .1544-١914/‏ 


(1) حماد بن إسحاق بن إسماعيل» تركة النبي #َيْهُ» دراسة وتحقيق: أكرم ضياء العمري» ١ح‏ 
غ104ه(داعاد.دث)ي)/ص ص4 ١١61١‏ , 
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مالكلل مامالل الملل محمد بن فارس الجميل 


أصاب أهلّه» ورضي عنهه(١).‏ 

ويبدو من هذه الرواية أن السرير كان صغير الحجم» خفيف الوزن. 

وهكذا يتبين مما تقدم أن السرير يكاد يكون شائع الاستعمال في أيام 
الرسول عه فهو في بيوته وفي بيوت أصحابه؛ وهو يستخدم للنوم» ويستخدم 
للجلوس عليه. 

> الكرسي: 

ويُعد الكُرسِيَ من ضمن الأثاث الذي يرتفع عن الأرض . 

وفي تعريف الأزهري للكرسي جاء قوله: "الذي نعرفه من الككُّرسَي في اللغة: 
الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه"(25. 

والكرسي معروف على عهد النبي كله فقد ورد عنه قوله: "اركبوا هذه 
الدواب سالمة» ولا تتخذوها كراسي"(27. 

ومن ا محتمل أن الكدُرسي لم يكن شائع الاستعمال في أيام الرسول عَيْله أو على 
الأقل أن الإشارة إلى وجوده في بيوت الدبي عَيْلّهُ لم ترد سوى مرة واحدة؛ فقد جاء 
عن رسول الله عَْلَهُ أن سبب امتناع جبريل عليه السلام عن دخول بيت النبي عله 
هو وجود جَرُو للحسن تحت كرسي في البيت(24. 

ويبدو أن مسجد رسول الله يه كان لا يخلو من وجود كرسي فيه فقد ذكر 
أحد أصحاب رسول الله عَقْلهُ أنه انتهى إلى النبي عَينّهُ وهو يخطب, فأقبل عليه 
وترك خطبته حتى انتهى إلى الصحابي» فأتي بكُرسي قوائمّه حديد» فقعد عليه 
رسول الله ييه( *) . 
(١)ابن‏ حنبل» 798/5. 


١؟)الأزهري» ٠‏ و ابن منظورء» 54/5 . 

(؟) الدارمي» ؟1/5/ا". 

(14)ابن حنبل» .1١/١‏ 

(5) مسلمء 4597/5 النسائيء 8//١7؟.‏ يقول صاحب الرواية "... فاتي بكرسي حسبت قوائمه 
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بيوت النبي يل وحجراتها وصفة معيشته فيها 0 


إن الرواية السابقة تبيّن بوضوح أن الكدُرسي كان من ضمن الأثاث المعروف في 
أيام الرسول ييه ولكن يبدو أن وجوده لم يكن اساسياً في البيوت» أو هذا على 
الأقل ما توحي به ندرة الإشارة إليه في مصادر هذه الدراسة . 

“* التضد: 

النضة؛:"الشريخ يوضع غليه المقاع» والضة ايه مشجب نضدات عليه 
الغياب"(١),‏ 

ويبدو أن المقصود بالنضد هنا شيء شبيه بالسرير» توضع عليه الثياب ومتاع 
البيت؛ والإشارة إليه في مصادر هذه الدراسة قليلة جدأً؛ فلم ترد سوى مرة واحدة 
وبروايات مختلفة» وسيكتفى منها هنا بواحدة؛ قالت ميمونة أم المؤمئين: إن رسول 
الله ييه أصبح يوماً واجماًء فقالت له: أي رسول الله! لقد استدكرت هيعتك منذ 
اليوم . فقال: "إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة» فلم يلقن . أما 
والله ما أخلفني" . قالت: فظل يومه كذلكء ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت 
نضد لناء فأمر به فأخرج("2. 

إن ندرة الإشارة إلى النضد في مصادر هذه الدراسة ‏ مع الاعتراف بأهميته لا 
يعني أن النضد لم يكن شائع الاستعمال على عهد رسول الله ينه لكن يبدو أن 
المناسبة التي تدعو للإشارة إليه كانت نادرة» فلولا أن الأمر يتعلق بالوحي» وأن 
اللوفكة لا عدف بين فيه ليج لما بدا دك التضين على هذه المنورة: 

أما القسم الثاني من الأثاث والمتاع, فهي الآنية والأوعية» وهي محور الحديث 
اللاحق. 


)١(‏ الجوهريء ؟41/7ه؛ وقارن الأزهري» ؟١١/*-4؛ابن‏ منظورء */"؛ ؛ الفيروزآبادي» 


صض١١2.‏ 
(؟)ابن حنبل» 9.0/5 890/5؛ الترمذي» ه/ه١١؛‏ النسائى؛ 857/1 ١؟؛‏ انظر مسرد الآثاث 


والمتاع والآنية والأوعية في ملحق (ه). 
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ل ل محمد بن فارس الجميل 
ثانياً: الآنية والأوعية١١2:‏ 
إن بيوت النبي َيِه مثلها مثل بقية بيوت المدينة» لابد وأن يتوافر فيها ما لابد 
منه من الآنية والأوعية التي تدعو الحاجة اليومية لاستعمالهاء ومن ذلك مثلاً: 


أ- آنية الطبخ : 

ومن آنية الطبخ : 

البرمة : 

وهي قدّرٌ من حجارة(؟) . وكانت البَرّمة من أوانى الطهي المستخدمة في 
بيوت النبي ميته وبيوت أهل المدينة عامة؛ وقد حد: نت عائشة أن رسول الله مله 
دخل عليها ذات يوم» والبرمة على النار .. . فتَا ل: "الم از يزمة علق العاز فينها 
لجيج 61597 

ويظهر أن البرمة كانت من أكثرآنية الطهي شيوعاً في ذلك الوقت؛ فقد جاء 
عن عائشة أنها كانت إذا ماث اللميت من أهلها ... أمرت ببرمة» فطبحّت» كم 
صنحٌ ثريد قَصبْت التلبيئة عليهال؟2. 


)١(‏ إن الباحث في هذا الموضوع يواجه مشكلة التمييز بون معنى كلا من الإناء والوعاء؛ إذ إن معاجم 
اللغة فى معظمها لا تقدم تفسيرا مقنعاً للفروق بين هذه المسميات . انظر على سبيل المثال: 
الأزهري 81م 8 مادة 'أنى", 7/ 570-765 مادة "وعى"؛ الجوهري» 1515/5)» مادة 
'وعى" . أما ابن منظورء فإنه يعرف الإناء بقوله: "الإناء ممدود, واحد الآنية؛ معروف... وجمعه 
آنية» والإناء : الذي يُرتفق به وهو مشعق من ذلك! لأنه بلغ أن يُعْثَمل بما يعاني به من طبخ أو 
خرز أو نجارة؛ والجمع: آنية وأوان'؛ 58/١‏ » مادة 'أنى" . أما الوعاء عند ابن منظورء فهو: "الوعاء 
والإعاء على البدلء والوعاء: كل ذلك ظرّف الشيء. والجمع أوعية"؛ 2591/18 مادة 'وعى » 
وظرف الشيء ‏ كما جاء عن ابن منظور -هو: 'وعاؤه؛ والجمع ظروف» ومنه: ظروف الأزمنة 
والأمكنة» والظرف : وعاء كل شيء حتى إن الإبريق ظرفٌ لما فيه" 519/8 مادة 'ظرف" . 

(؟) ابن منظور؛ ١‏ / 40: مادة "برم , 

(") البخاري» الصحيح» ص140 (201١‏ ح: 851/8 )؛ مسلم .1١44/5‏ 

( 4 ) البخاري» الصحيح» ص”7٠١١»‏ ( ح: 011177 )» والتلبينة: حساء يعمل من دقيق أو من نخالة» 
ويجعل فيه عسل. سميت تلبينةً تشبيهاً لها باللبن لبياضها ورقتها. انظر الثعالبي؛ ص 558 . 
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بيوت النبي ل وحجراتها وصفة معيشته فيها للملا ال بالل الول الل للا 


وفي رواية: أن رسول الله ينه كان في بيت زوجه أمْ سلمة؛ فأتته ابئته فاطمة 
ببرمة فيها خزيرة(١).‏ 
القدر: 
إن معاجم اللغة لا تسعف في تقديم صورة واضحة عن القدر وشكله ومادة 
صناعته)» وكأنه شىء معروف . والمعروف عادة لا يعرف . 
وكثيراً ما أشارت مصادر هذه الدراسة إلى القدر. وسيكتفى هنا بالقليل منها. 
فعندما حج رسول الله عَيْلهُ نحر مئة بدنة» وأخذ من كل بدنة بضعة؛ فجمعت 
في قدرء فأكل منهاء وحسا من مرقها('2. 
وعن ابن عباس : أن رسول الله #َيلّه انتشل من قدر عظما» فصلَّى ولم يتوضأ(؟). 
وكانت الجارية تأتي رسول الله عَكلهُ بلحم الكتف من القدرء فياكل منها(؟). 
وشكا علي بن أبي طالب معاناةً زوجته السيدة فاطمة بنت رسول الله يله 
2 1 3 ”, 
قائلا: "وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابهاء وأصابها فى ذلك ضر" 2*0 , 
إن الإشارة إلى القدر فى مصادر هذه الدراسة كثيرة جداء حتى يخيّل إلينا بأن 
القدر ليس شيئاً مخصوصاً بعينه» بل يكاد يكون كل ما يطبخ فيه فهو قدر. 
“د المرجل : 
وهو القدر من الحجارة والنحاس خاصة.. . وقيل: هي كل ما طبخ فيها من قدر 
وغيرها(! ). 
)١(‏ ابن حنبل» 97/5؟! والخزيرة: الحساء من الدسم والدقيق .. والخزيرة: هي أن تنصب القدر 
باللحم» يقطع صغاراً على ماء كثير؛ فإذا نضج ذُر عليه الدقيق. علي بن إسماعيل الأندلسي» 
اين سيده» اللخصص ( بيروت: دار الأفاق الجديدة؛ د. ت): 14/١‏ ص ص1486 1١45-١‏ . 
)ابن حنبل» 4/١‏ ١؟؛‏ ابن ماج .١١686/5‏ 
(؟)ابن حنبل» .75514/1١‏ 
(5)المصدر تقسف .790/١‏ 
(5) أبو داود, ١/85-1906*ل؛‏ ابن حنبل» 1/1١‏ 18917. 
(7) ابن منظور. 2774/١١‏ مادة "رَجَل'؛ الفيروزآبادي» ص98١١.‏ 
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الاااااااللللللااالل الل مائللا محمد بن فارس الجميل 


وهكذا يظهر أن المرجل يصنع من مادة الحجارة أو النحاس» والغالب أنه يصنع 
من النحاس خاصة. وإذا كان الآمر كذلكء» فلا بد أن يكون ثمنه مرتفعاًء ولو أن 
المصادر لا تشير إلى ثمنه» ولا مكان صناعته! إذ قالت عائشة : ودخل علي رسول 
الله عََْه والمرجل يفور باللحم» فقال: "من أين لك هذ!ا؟"(١2.‏ 

ب- ويندرج ضمن الآنية والأوعية المستعملة في بيوت النبي عَيْهُ : الآنية التي 
تستخدم فى تقديم الطعام . ومن تلك الآنية : 

بد الجفنة : 

7 0 7 ١ . . 6 

وهي أعظم ما يكون من القصاع( »» ومصنوعة من الخنشب( 0" 

وقد أتى الدبى يله بجفنة كثيرة الزبد والوّدّكء فاقبل هو واصحابه ياكلون 
منها(؟». وفي مناسبة أخرى أتي النبي يله بجفنة» أو قال: قصعة من ثريدء 
فقال عَيِنْهِ : "كلوا من حافاتها. . ."(20, 

ويظهر أن بعض الجفان تكون كبيرة جداء لدرجة أنها تكفي الركب؛ ففي 
إحدى المناسبات» نادى رسول الله وَلِنه الصحابي جابر ين عبدالله» وقال: "يا جابر» 
ناد بجفنة" » فقلت: يا جفنة الركب! فأتيت بها تحمل» فوضعتها بين يديه(1 ). 
(١)ابن‏ حنبل» .18٠0/5‏ 


وللتوسع في التعرف إلى الآنية والأوعية المحصورة في فترة الدراسة» راجع: محمد بن فارس 
الجميلء "الأنية والأوعية المستخدمة فى العهد النبوي -دراسة مستمدة من كتب الحديث 
الشريف" » الرياض : مجلة جامعة لزنام ميد بن سعود الإسلامية؛ العدد الثاني عشرء 
6 ١ه/1114م:‏ ص ص47-57١؛‏ وراجع كذلك محمد بن عبدالرحمن الثنيان» أسماء 
الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان العرب لابن منظور. ( دراسة دلالية وتأصيلية ) (الرياض: 
كتاب الدارة» الكتاب الثامن» 455 ١اه),‏ 

(؟) ابن منظورء 5854/1١‏ ؛ الفيروزآبادي, ص١5‏ ١؛‏ وقارن الثعالبي» ص75 . 

(؟) الثعالبي» ص”؟57 . 

(4) ابن ماجة 5/ 910-185 ,.1١‏ 

(5) الدارمي» ؟5//ا11. 


(5) مسلم 5".8/6. 


بيوت النبي ييه وحجراتها وصفة معيشته فيها ناا[ أائاكك]ل للا لل لتا] لا ات الالال اللت!! لمانا لمم مم ااا الل خخخ ناتللا 
وربما استخدمت الجفنة لأكثرَ من غرض؛ فهى ليست موقوفة على الطعام دون 
سواه» ونظراً إلى كبر حجمها قد تستخدم للاغتسال؛ فقد قامت إحدى نساء النبي يله 
فاغتسلت في جفنة من الجنابة» ثم إن رسول الله عَيْلَّهُ قام إلى فز انس اك 
«العحفةة 
من ضمن الآنية التي يقدم فيها الطعام؛ وهي: شبه قصعة ... عريضة تشبع 
الخمسة ونحوهم, والجمع صحاف( "2. 
والصحفة من الآنية المتداولة فى بيوت رسول الله َه . من ذلك : ما جاء عن أم 
سلمة زوج رسول الله تله : أنها أآتت بطعام في صحفة إلى رسول الله ييه 
وأصحابه» فجاءت عائشةٌ ومعها فهر» ففلقت به الصحفة» فجمع رسول الله يله 
بين فلقتي الصحفة, وقال: 'كلواء غارت أمكم"!(25. والمقصود بالفهر هنا: حجر 
ملء الكف. 
وفي رواية عن أم هانئ بنت أبي طالب : أنها دخلت على رسول الله يه يوم الفتح ‏ 
أي فتح مكة ‏ وهو في قبّة له» فوجدته قد اغتسل بماء صحفة فيها أثر العجين(؟). 
ويستدعج مما سبق أن الصحفة تُنَّخذ من الخشب(*2؛ وهي ذات استخدامات 
شتى؛ فهى مرة للطعام» ومرة للعجين» ومرة للاغتسال والوضوع» ونحو ذلك. 
#القضعة: 
وهي الضخمة) تشبع العشرة» والجمع: قصاء(' », وتتخدذ من الخنشب2"92 , 
)١(‏ الدارمي» .5١7/1١‏ 
)١(‏ ابن منظورء 147/5١؛‏ الفيروزآبادي» ص/57١١؛‏ الجوهري؛ 84/14؟١؛‏ وقارن الشعالبي» 
ص03؟؟. 
(؟) النسائي» 17/ ١٠-1ل!؛‏ وقارن الدارمي» 5 /889. 
(4:)ابن حنبل» 541/5؟. 
(5) الثعالبي» ص5؟؟ . 
(7) ابن منظور» 2517/4/7 مادة "قصع”". الجرهري» 1757/5. 
() التعالبي» ص55 . 


كا 


200 محمد بن فارس الجميل 

وجاء في رواية: أن بعض أزواج النبي يله أهدت له طعاماً في قصعة؛ فضربت 
عائشة القصعة بيدهاء فألقت ما فيهاء فقال النبى عَيِلهِ : "طعام بطعامء وإناء 
بإناء" 2١0‏ , ْ 

ويبدو أن بعض القصاع كبيرة جدأء فقد كان لرسول الله مه قصعة يقال لها 
"الخاة فاليا ارو 20 

إن الذي يمكن استنتاجه من الروايات السابقة أن الصحفة والجفنة والقصعة من 
أصل واحد» وهو المفشبء وأنها متقاربة الشكل» ولكنها تختلف من حيث 
الحجم, ولذلك جاءت التسميات مختلفة باختلاف الأحجام, لا باختلاف الجوهر. 

ج- وهناك نوع ثالث من الآنية» تقدم فيه بعض الثمار؛ مثل: 

ع الطبق: 

والطبق هو الذي يؤكل عليه؛ أو فيه؛ والجمع أطباق9") . 

وجاء في رواية : أن أزواج النبي مله كُنَ يتهاديّن الجراد على الأطباق0؟2. 

ومن الأطباق ما يصلح أن يكون دُفأًء قال رسول الله ميل لعائشة: "هذه قينة 
بني فلان. تُحبين أن تغنيك؟' قالت: نعم. فأعطاها طبقاً فغنّتها(*2. 

الذي يفهم ما تقدم أن الطبق من الآنية التي يؤكل فيها أو عليهاء وخاصة بعض 
الأطعمة الحاقة» #العمر او الخزاد وتحوه. اما الطيق الذي استخدم مصاحيبا للغثاء» 
قل كزان يكؤة مسعوع ا لسن موق كن لصوت ظاهر: 

»* المع والقماع : 

هو الطبق من عسب النخل» يوضع فيه الطعام. وا جمع أقناع وأقنعة؛ وفي 
)١(‏ الثعالبي, 457١/8‏ وقارن ابن ماجة؛ 17/ 87/,؛ النسائي» 7١/1‏ 
١؟)‏ ابو داوف 5/5/ا؟. 


(؟) ابن منظورء 23١١-50 9/1٠١‏ مادة "طبق"؛ الفيروزآيادي» ص50 .١١‏ 
(؛؟)ابن ماجق 7/5ا١١.‏ 


(5)ابن حتبلء 1445/7. 
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بيوت النبي بد وحجراتها وصفة معيشته فيها ااال لاملل 


معرض تعريف ابن منظور بوظائف القنع ذكر منها وجوها عدة؛ فقال: الذي يؤكل 
عليه الطعام؛ وتجعل فيه الفاكهة» وقيل : القناع #طيق الر طني مقاهة » وقيل قيل : القنع 
الذي تؤكل فيه الفاكهة وغيرها(١).‏ 

وعندما قدم بعض الضيوف على رسول الله عََّْهُ ولم يجدوه في بيته» أمرت 
لهم عائشة بطعام؛ قال: وأتيئا بقناع .. والقناع : الطبق فيه تمر ...(؟2. 

وهكذا يتضح أن القئع أو القناع يختلف عن الصحفة والجفنة؛ فالأواني الثلاثة 
الأخيرة اح احم وتستخدم -في غالب الأحوال في تقديم الأطعمة 
الساخنة, إضافة إلى بعض الاستخدامات الأخرى . أما الطبق» وكذلك القناع» 
فتصنع - في الكالسيفة عت النخل» وتستخدم في تقديم التمور والفواكه. 
وكذلك الجراد وما شابه ذلك . ويظهر أن الطبق والقناع ما هما إلا مسمّيان لشيء 
واحد؛ كما تدل على ذلك صفتهما. وربما اختلف عنهما الطبق الذي يقوم مقام 
الدّف فى الغناء. 

د- ولدينا فيمة أخرى من الآنية والأوعية الخاصة بتناول الأشربة وحفظها؛ مثل 
الماء وما في جنسه؛ وكانت متداولة في بيوت رسول الله فيه ومن تلك الآنية والأوعية : 

يد التور: 

جاء عند ابن منظورء أن التور إناء( "2 . 

وجاء في رواية عن عائشة: أنها كانت ورسول الله َه يغعتسلان في تَوْر من 
شبه (أي من الصفر)(*2. 

وكان ينبّدٌ لرسول الله ينه في تَوْر من حجارة(*2 . 
)١(‏ ابن منظورء 270١/48‏ مادة "قنع" . 
(5) أبر داودء ١/895-"8م.‏ 
(؟) انظر ابن منظورء 4 / ”8غ مادة "تور ؛ الفيروزابادي» ص55 . 


(5)أبو داود, ؟1١/5ل9.‏ 
(5)ابن ماجة» 55/5١١؛‏ وقارن الدارمى» ؟//اه١.‏ 
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لوي يلللا محمد بن فارس الجميل 


وهنا رواية عن عائشة قد تساعد على تصور حجم التور؛ قالت: رايتني اغتسل 
أنا ورسول الله يِه من هذاء فإذا تَوْرٌ موضوع. مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه 
00 

يعبين نما سبق أن الثوز من الآنية المتداولة فى بيوت:رسول الله يله » ونه كآن 
يستعمل في أغراض شتى» قد يكون الشرب من بينهاء فهو يستخدم في شؤون 
الطهارة كالوضوء والغسل» كما يستخدم في تحضير بعض الأشربة كالنبيذ مثلا. 
ويصنع التور من موادٌ شتى؛ كالحجارة والنحاس» وأن بعض أحجامه على قدر 
الصاع تقريبا. 

* الركوة: 

وتعد الركوة من اصغراوعية الماغ الى بسافربها(؟2, 

وأشارت عائشة إلى أنه كان بين يدي رسول الله ييه ركوة أو علبة فيها ماء. . . 
يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه(*؟ 2. وجاء عن أبي هريرة قوله: كان النبي عه 
إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة» فاستنجى(”2. 

إن الروايات المتقدمة تفيد بأن الركوة من جلد» وأنها صغيرة الحجم» وأنها 
تكد رفن الر متو فى عالت الأعان اكه من اعفداهها إداب للشربي زلا 
يستبعد أن الركوة من صناعات المدينة» حيث إنها تتخذ من الجلد» ويحتمل أنها 
كانت رخيصة الثمن كذلك. 
)١(‏ النسائي» .7١7/1١‏ 
(؟) ابن منظورء 575/1١4‏ مادة "ركى" ؛ وقارن الجوهري» 551/5» وتفتح الراء في ركوة 

وتكسر وتضم . 
(؟) الثعالبي» ص4؟؟ . 


( ) البخاري» الصحيح» ص 2137/1 زر ح: .)161٠١‏ 
(ه) أبو داود, ١/وهة.‏ 
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د العس: 

وهو القدح الضخمء وهو إلى الطول» يروي الثلاثة والأربعة والعدة ... والجمع 
عساس وعسسة(١).‏ والعس من جنس الأقداح؛ وهو من حيث الترتيب أكبرهاء 
ويصنع من الخشب( "2 . 

وهو من الآنية المستعملة في بيوت النبي يه يروي أحد الصحابة أن رسول 
اذله غلك حال" نا عاففة + أشقينا " امصاوت يعد من لان ارين( 27 

وفي رواية عن ابن عباس» قال: فأتي النبي َيتهُ ومعه أصحابه من المهاجرين 
والأنضار بعساءن فيها النبيز0؟ )2 

وهكذا؛ فالِعُسُ من أكبر الأقداح» ويستخدم في مختلف الأشربة كاللين والماء 
والنبيذ وغير ذلك . 

* القدح : 

من الآنية المستخدمة في الأشربة» "وقيل: هو اسم يجمع صغارها وكبارهاء 
واللب ا 8 

وكان لرسول الله عه قتدح قوارير يشرب فيه( 2. والمقصود بالقوارير هنا: 
الزجاج. وجاء وصف قدح النبي عَيْله الذي احتفظ به خادمه أنس بن مالكء» قال: 
وكان قد انصدعء فسلسّلّه بفضة» وهو قدح جيد عريض من تُضارء وكان فيه 
حلقة من حديد("). 
)١(‏ ابن منظورء 4١40/5‏ الجرهريء 4644/7 الفيروزباديء ص14 . 


)١(‏ التعالبى)» صه؟؟. 

(") آبو داود» /9,. 

(؟:)ابن حنبل» ."95/١‏ 

( ) ابن منظور» 17/ 564؛ الفيروزآبادي» ص١١‏ 8؛ وانظر الثعالبي» ص 779 . 

(5) ابن ماجة .١١75/57‏ ْ 

(7) البخاري» الصحيحء ص7١؟١١2(ح:‏ 58 )» التُضار والنّضار: لغتان» الأول أعرف» وهو 
أجود الدشب للآنية» يعمل منه ما رق من الأقداح وما غلظ» ولا يحتمله من الخشب غيره. ابن 
منظور, ه/١4-71١7ء‏ مادة انضرا . 


وقد 
حر «طهرى. <اجل ئ 
دوكس جج صروويبت 


0 محمد بن فارس الجميل 

وكان لدى رسول الله عله وهو يعاني سكرات الموت قدح فيه ماء؛ فيدخل يده 
في القدحء ثم يمسح وجهه في الماء( 2١‏ . 

وجاء في رواية أنه كان للنبي ْلَه قدح من عيدان يبول فيه؛ ويضعه تحت 
السرير( "2 . وفي رواية أخرى يبول فيه بالليل( "2 . 

وبالجملة» فإن القدح تخد من الزجاج كما يُنَّخْذْ من الخشب الجيد؛ أو من 
جذوع النخل» ويستخدم في أغراض شتى من الأشربة» كما تستخدم بعض 
الأقداح اوعية للبول في بعض الحالات الخاصة . 

ه - ويضاف إلى ما سبق: مجموعةٌ أخرى مختلفة وظيفياً بعض الشيء؛ مثل: 
أوعية السوائل والمائعات» ومن تلك الأوعية: 


د السقاء : 
وهو جلد السخلة إذا أجذع, ولا يكون إلا للماء» وقيل: إن السقاء يكون للبن 
والماء ؟ ) . 


وفى توجيهات النبى يَلنّْهُ بخصوص السقاء ما يدل على حرصه على نظافته» 
وكذلك صحة مستخدميه؛ فقد نهى عَيِنّْهُ عن الشرب من فم السقاء(*2. وقال عَلْله 
فى ااسية اتقرق و كينا ونان اكتل:احفيائنات لاون الواعية + اغلهوا 
الباب» وأوكووا السقاء"(١)2.‏ 

وكان السقاء يستخدم كذلك للانتباذ؛ قالت عائشة: كنا ننبذ لرسول الله عَْلهِ 
)١(‏ ابن ماجة» 0١19/١‏ ؛الترمذي» *599/7؟. 
(؟) النسائي» 0 عيدان بفتح العين» قدح من خشب يئقر ليحفظ ما يجعل فيه؛ والعيدان هنا 

هو عيدان النخل» أي: طوال النخل» انظر النسائي» 5581/١‏ "الحاشية"' . 
(*) أبو داود» .67/1١‏ 
(؛) ابن منظور» »#917/1١4‏ مادة "سقى' . 
(5) الدارمي» ؟50/5١.‏ 
(1) الترمذي» 6 /77؟. 


م١‎ 


بيوت النبي وَكهُ وحجراتها وصفة معيشته فيها ااا الالالال تفاللا ااا لاال اننا لةاللال لا لطخا لطا لالطالا خط مط طللللسلاتالا 
فى سقاء ا ور لوي ع اد 

وربما استخدم السقاء وعاء للسمن2"2. 

3 و 0 

ولعل من الطريف أن الشواهد التي عثر عليها فيما يخص السقاء لم تتطرق إلى 
الماء» أو اللبن» بل تكاد تجمع على أن السقاء يكاد يكون للنبيذ خاصة, أو السمن. 

الشّن : 

من جنس السقاءء 'والشّن والشّئة: الخلق من كل آنية صنعت.من جلدء 
والحميهة تتهان والدر القاروة للق واتعتة ايه "21150 ود مبيفة الها نه انين 
شد قريدا لتساوسن الخو 1 

وفي حديث ابن عباس عن وضوء رسول الله َه أنه قام من الليل» فتوضا من 
ليا 

والشّن لا يستخدم للماء فحسبء» ولكن يستخدم أيضا في عمل النبيذ(7 2 . 

ومن المؤكد أن نيوت المدسة نما فيهنا بيوت زسزل الله عله كانت لا تخلو من الشبان؛ 
لآن اشن من أوعية الماء المفضّلة» حيث إن برودة الماء فيها أسرع من السقاء الجديد . 

* القربة : 

وهي الخروزة من جانب واحدء والقربة ما يسقى فيه الماء2"0. والقربة من أوعية 
الما :و تتحك من الجلد. وقد جاء التوجيه النبوي بحفظ القرب وصيانتها؛ فقد روي 
عده يِه قوله: "وأوكوا قربكم؛ واذكروا اسم الله"280. 
)١١‏ مسلمء /.59١؛‏ وانظر ابن ماجة» 4١١5525‏ الترمذي» 84 /951؟. 
)١(‏ البخاري» الصحيح» ص69") ( ح:985١).‏ 
١؟)‏ ابن منظورع١1/‏ 25141 مادة "شنن . 
(؛ )ابن الأثير النهاية» ؟ /1051ه. 
(5)ابن ماجةء .477/1١ 41 419//1١‏ 
(5) الدارمي» ؟5//ا15. 
(١/ا)‏ ابن منظورء» ا الفيروزآبادي» ص 8ه ١؛‏ وقارن الجوهري» .1١99/١‏ 
(8) البخاري» الصحيح. ص١١15.»‏ (ح: 55717). 


م 


الالالال الئل محمد بن فارس الجميل 


ولما اشقد مرض رسول الله مَبِنَهُ قال : "هريقوا علي من سبع قرب .2١("‏ 

ونظرا إلنهاكلغرية من أسبدية فى أتاق البيت تنه كانت صنق جهان قاطن 
بنت رسول الله يَيْنّْه حين زَفْت إلى على بن أبى طالب(25 . 

من آنية الصفر("). ويحتمل أن أصله فارسي معرب(؟). 

والطسيع :نين الآانبة الممستخدفة ف عزوت الول كلق ويفا قدت عائقة 
عن معاناة الرسول عله لسكرات الموت» دعا بالطست ليبول فيها(*»2. 

وتحدثنا عائشة عن بعض أزواج النبي انها كانت مستحاضة. فربما وضعت 
الطست تحتها من الدم(١‏ ). 

وهكذا فالطست من الأوعية التي تستخدم في شؤون النظافة والطهارة, وفي 
بعض الأحوال الخاصة يستخدم وعهاء اللشتول. 

+ المخضب : 

المخضب: بالكسرء شبه الإجانة» يغسل فيها الفياب(؟2. وهو شبيه بالطست 

وترد الإشارة إلى وجود المحضب فى بيوت رسول الله عَقْلّْهُ فى عدة مناسبات؛ 
ففى فترة مرضهء قال لأهله: "أصلَّى الناس؟" قالوا: هم ينتظرونك . قال: "ضعوا 
لهاء فك القت 447 
)١(‏ البخاري» الصحيح» صل" ) ((ح:548١).‏ 
(؟)ابن ماجةء 198/5,. 
(9؟)ابن منظورء 58/51. 
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م 


بيوت النبي يد وحجراتها وصفة معيشته فيها الللللللال الالال ااا الملل 

وكان عند زينب بنت جحش مخضب من صفر» وكانت ترجل رأس رسول 
الله ييه فيه( ١‏ )2 , 

وحين اشتد وجع رسول الله عَيلّهُ في مرضه الأخير أجلس في مخضب لزوجته 
حفصة بنت عمرء وطَفقوا يصبون عليه الماء2 ")2 . 

* المركن : 

من الأوعية ذات الاستخدامات المنزلية المحتلفة» وهو شبه تور من آدم» أو شبه 
لقن( "2» وقيل المركن: الإجانة التي تغسل فيها الغياب("2. وربما يُنّحْذ المركن من 
الخزف(؟)2. 

وكانت بعض بيوت النبى وَلهُلا تخلو من المركن؛ فقد كانت أم سلمة تغتسل 
مع زوجها رسول الله عه من مركن واحد(*2. 

وكانث اعخبببة'بنت حش مسفخاضة» فكلائث تفعد فى مركن لاشعها 
زينب بدت جحش زوج رسول الله عَكنّهُ حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء(* 2 . 

يتبين من الروايات السابقة أن المركن ربما كان من الآنية التي تستخدم للاستحمام» 
كحوض الاستحمام في أيامنا هذه وكان يستخدم لغسل الملابس كذلك. 

الجرة: 

وهي من ضمن الأوعية والأدوات التي لا تستغني عنها معظم البيوت» وكانت 
الإشارة إليها فى مصادر هذه الدراسة نادرة» وخصوصاً ما يتعلق باستعمالها في 
)١(‏ ابن ماجة, .150/1١‏ 
(؟) البخاري» الصحيح» ص47 »؛ ( ح: .)١58‏ 
() اللقن: شبه طست من صفر. الأزهري» 9/ 6١‏ ١.ء‏ مادة "لقن" . 
(4 ) الأزهري ١١٠9./1١!الجوهري. .1١١5/8‏ 


(ه) التعالبىي» صه77. 
(5) النسائي» .130-١59/1‏ 


(5) ابن ماجة؛ ١5/1١؟؛‏ وانظر مسلم, .707/1١‏ 
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!!!ااا ااا أاالا!!ئل]ااااا! ااال ناا لا لا لا ااا لطم لل لل للا الا!الااااللا خالل ا ل ا ل لااللااللزل تللق لطا ل لط لل إلتتللا محمد بن فارس الجميل 


بيوت رسول الله يله . والجّرة: إناء من خزفء؛ كالفخارء وجمعها جّرء وجرار. 
ولتقرق اونما غجل من الطيق :وشو بالنا كان كنار101), 

وفي مناسبة زواج رسول الله َه من أم سلمة» قال لها: 'أما أني لا أنقصك 
شيعا هاااعطيّت الخملك فلانة: رين وجروين "2717 

وكذلك لا زفت فاطمة بنت رسول الله َيِه إلى علي بن أبي طالب كان من 
ضمن ما جهرزها به والدها رسول الله عَِلْهُ جرتان(27. 

ولم تفصح لنا الروايات السابقة عن أوجه استخدام الجرة» لكن لا بد وأن لها 
أوجه استخدام كثيرة؛ مثل حفظ السمن(* )) وبقية السوائل» ونظراً إلى أهميتها 
لقلاام سما و اما لح و السو 

* الرحى : 

وهي من الأدوات التي لا غنى عنها كذلك بالنسبة إلى معظم البيوت في ذلك 
الوقت . "وهي الحجر العظيم؛ وهي التي يِطْحَن بها"(*2. 

وقد كانت الرحى من ضمن ما قدمه رسول الله عَكه من متاع عند زواجه من أم 
سلمة(١).‏ 

وفي مناسبة زواج فاطمة بدت رسول الله يله فقد كان من بين ما جهرها به 
رسول الله عَيلَهُ من متاع البيت: رحييان("2. وكانت فاطمة كثيرة الشكوى مما 
تلاقي من الطحن بالرحى2*0. 
(١)ابن‏ منظورء »١71/5‏ مادة "جرر . 
(؟)ابن حنبل» 114/5". 
(*) ابن حنبل» .1١6 23١4/1١‏ 
(1)ابن حنبل» 747/7. 
(5) ابن منظورء 21/9 مادة "رحا" . 


(5)ابن حنبل) 914/5. 
(/,) المصدر نفسه» ا 


(8) البخاري» الصحيح» ص؟5175) (ح: .)3١1١1‏ 


هم 


بيوت النبي كيد وحجراتها وصفة معيشته فيها ال لل 

وعندما انتقل رسول الله يله بام سلمه إلى بيت زينب بنت خزية» وذلك بعد 

المصباح : 

أي السراج؛ كان من الأدوات التي تحتاجها معظم البيوت في عصر الرسول عله 
لذلك فقد كانت توجيهات النبي ينه بخصوص إطفاء السراج عند النوم واضحة» 
قال عَيْنّه : "أغلق بابك» وأطفئ مصباحك"259. 

وفي توجيه له تله أكثر وضوحاً» قال: "وأطفؤوا المصابيح عند الرقاد» فإن 
الفويسقة ( الفأرة ) ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت"(5). 

ومن المفارقات أن النبي عله الذي يوجّه أمتّه لأخذ الاحتياط اللازم عند استعمال 
المصباح» وتأكيد إطفائه عند النوم خشية نشوب ال حريق» أن بيوت النبى يله , أو 
على الأقل بيت عائشة؛ لم يكن فيه مصباح! قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله عله 
ورجلاي فى قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجليء فإذا قام بسطتهماء قالت: 
والبيوت يومكئذ ليس فيها مصابيع(؟2. 

وفى مناسبة أخرى تتحدث عائشة أن والدها أبا بكر أرسل لهم رجل شاةء 
فأخذت في تقطيعها مع رسول الله عَينّْهُ في ظُلمة البيت» فقيل لها: أمالكم 
مصباح؟ قالت : لو كان لنا مصباح لاتتدمنا به. 

وفي لفظ آخر قيل لها: أما لكم سراج؟ قالت: لو كان لنا ما يسرج به 
أكلناه(* ), 


١١)ابن‏ سعد 4/؟9. 

.7517/14 البخاري» الصحيح» ص559. ( ح:0٠778)؛ وقارن التعرمذي»‎ )١( 

(") البخاري» الصحيح» ص576., ( ح:77151). 

(؛) البخاري؛ الصحيح» ص85 » ( ح: 587)؛ مالك» ص7١١؛4‏ مسلم؛ .5717/1١‏ من الراضح أن 
أم المؤمئين تشير هنا إلى صلاة رسول الله َه صلاة نافلة في بيته أثناء الليل . 

(6) ابن سعدء ١8/١‏ 4؟ابن حنبل» 2914/5 /ا511. 


1م 


لاا للك محمد بن فارس الجميل 


والسؤال هنا: كيف ياتدمون المصباح» أو يأكلون ما يسرج به؟ لعل ما جاء عن 
فاطمة بنت رسول الله عَتّهُ ببخصوص المصباح ما يجيب عن التساؤل السابق. 
قالت فاطمة لعلي بن أبي طالب : إن ابني أمسيا عليلَيْن» فلو نظرت لنا دما نستصبح 
به» فخرج إلى السوق» فاشترى لهم أدماء وجاء به إلى فاطمة؛ فاستصبحت» فدخلت 
عائشة إلى الخرج( 2١‏ في جوف الليل» فأبصرت المصباح عندهه("2. 

ربما أن المقصود بالأدم الذي أشارت إليه فاطمة بنت رسول الله يله هو 
الشحم. فقد جاء في حديث جابر في شحوم الميتة: 'ويستصبح بها الئاس" ؛ أي 
بشعلونايها مرجي 03 

واللافت في الأمر أن الناس على عهد رسول الله عَِتْهُ كانوا لا يعدمون المصابيح: 
بل تكاد تكون شائعة في المديئة. وإلا فما جدوى تحذير النبى يله من خطر ترك 
المصباح مضيعاً أثناء النوم! . 

ولعل الشواهد على شيوع المصابيح في ذلك العصر: أن عبدالله بن رواحة -أحد 
أصحاب سول الله عله -قدم من سغره لياةً؛ فإذا في بيته مصباح. وإذا مع أمرأته 
شيء ... فقالت له: لا تعجلء فلانة تمشطني(؟ 2. 

ثم إن النبي َيِه رأى في بيت الزبير مصباحا ‏ وذلك ليلا -فقال: "يا عائشة, ما 
أرى أسماء إلا قد نفست” ؛ أي ولدت("2. 

وكانت النساء بالمديئة يستعن بالمصابيح من جوف الليل» ينظرن إلى الطَهّر(' )؛ 
(١)المخرج:‏ لم أعثر على ته تفسير لمعنى الخرج» ولكنه ورد عند السمهودي بمعنى بيت الخلاء. انظر 

السمهودي. وفالى ؟1//5١7.‏ 
)١١(‏ السمهوديء وفلى 97//ا١7.‏ 
(؟) أبو داود» 8.5-501/5؛ النسائي» 505/37؛ انظر ابن منظور » 2507/5 مادة "صبح" . 
(4)ابن حنبل» .2401١1/5‏ 
(0) الترمذي» .58١/9‏ 
(7) مالك» ص 9ه؛ البخاري» الصحيح» ص59 . 


/ا/ 


بيوت النبي يليل وحجراتها وصفة معيشته فيها اللللللا لل الملل الل 


* المدخل : 

هو آخرما يمكن الإشارة إليه هنا من ضمن متاع البيت؛ حيث إنه ينخّل به 
الدقيق(١)؛‏ لذلك فهو يعد من الآدوات التي لا يستّغنى عنها في البيوت . 

وعلى الرغم من ذلك» فققد جاء في رواية عدد البخاري أن رسول الله عَه ما 
رأى منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه . ولا سعل الراوي: كيف كنتم تأكلون 
الشعير؟ قال: كنا نطحنه وننفخه(١).‏ 

وفي شهادة لعائشة أم المؤمنين أن رسول الله يله ما رأى منخلاً ولا أكل خبراً 
متخلا سا يمه الله إل أن نط3 ): 

وعلى الرغم من الاحتمال القوي في صدق هذه الروايات, إلا أنه جاء في أحد 
المصادر التي تحدثت عن زفاف فاطمة ببت رسول الله عَكلْهُ إلى علي بن أبي طالب 
في السنة الثانية من الهجرة: أن المدخل كان من ضمن محتويات منزل علي في ليلة 
الزواج(* )؛ لذلك فإن خُلُوٌ بيوت النبي َيِه من المنخل ربا بسبب التواضع وشكر 
النعمة, إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود المناخيل في بيوت بعض أقربائه» بل وعامة 
بيوت المدينة. 


.597/0/ »يرهزألا)١١‎ 

(؟) البخاري» الصحيح, ص75١21‏ ( ح: 501415 )! الترمذي» 4 /١08؛‏ ابن ماجة, .1١١1//51‏ 
)ابن حنبل» 379/8 1/5ل9. 

(؛؟ )ابن سعد 14/8؟. 


م/م 
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هت من نه بعكو خم 


اللللللو الملل ليلل لاا لوبلل الل محمد بن فارس الجميل 


- معاش النبي كِيْةِ وأزواجه: 

من أجل إعطاء صورة شبه مكتملة عن بيوت النبي #َيلّهُ أحسب أنه من 
الضروري تزويد القارئ بلمحة موجزة عن معاش النبي يَه وأزواجه؛ أي ماذا كانوا 
ياكلون؟ وماذا يشربون» وهل كانوا في بحبوحة من العيش وسعة من الرزق؟ أم 
كان الحال على الضد من ذلك؟. 

تقدم لنا أم المؤمنين عائشة» بضع روايات تصور مدى ضيق العيش الذي كان 
يعانيه آل محمد يه ؛ فقالت: ما شبع محمد منذ قدم المدينة من طعام بُرّ ثلاث 
ليال حتى قبض١ 2١‏ . 

وفي رواية أخرى عن عائشة للا اج اكد وروم ا لاق 
تمر("»2. وفي مناسبة أخرى تحدث عائشةٌ ابن أختها عروة , ا 
آل النبي عَِلّه المعاشية» فتقول : 'إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم الهلال» ثلاثة أهلة 
في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله عله نار" . فيسألها عروة: ما كان 
يعيشكم؟ قالت: "الأسودان : التمر والماء, إلا أنه قد كان لرسول الله عَْلَّهُ جيران 
من الأنصار» كان لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول الله يكن من ألبانهم» فيسقينا' ("2. 

واللافت للنظر في روايات ضيق معاش آل محمد يَُِ أنها تأتي من مصدر واحد 
تقريباً؛ أي : عائشة. وفي الوقت نفسه لم نسمع شيئاً من بقية أزواج البي يله 
عن شظف العيش الذي يعانينه؟! 

وعلى كل : إذا تركنا الإجابة عن هذا السؤال مؤقعاً, فإن السؤال الذي يليه هو: 
ماذا كانوا ياكلون؟ أي: ما نوع الأطعمة المتوافرة لآل بيت الرسول عَْلَهِ ؟ 

من استقراء بعض المصادر التي حفظت بعض صور معاش آل الببي يَيلَهُ في 
)١(‏ المصدر نفسه. ص54١2(ح:‏ 51508). 
(؟) المصدر نفسه ص (25١١‏ ح: 55571 )) ص (21١559‏ ح: 51405). 
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بيوت النبي 2 وحجراتها وصفة معيشته فيها موبلالل 


ذلك العصرء يمكن معرفة بعض أنواع الأطعمة التي كان يأكلها رسول الله عَْلهُ 
وأهل بيته. ومن ذلك : 

الثمر: 

يأتي التمر على رأس قائمة الأطعمة التي عرفتها بيوت رسول الله يَيَّْه وقد 
اشتهرت المدينة بنخلها الكثير وجودة تمورها(١).‏ 

والأحاديث النبوية الدالة على فضل التمر كثيرة؛ فقد جاء عن رسول الله َيه 
في فضل العمر قوله: "لا يجوع أهل بيت عندهم تمر'(25. كما قال #َيْله : "يا 
عائشة» بيت لا تمر فيه جياعَ أهله أو جاع أهله"("2. 

ويظهر من بعض الروايات أن التمر هو الطعام الرئيس في بيوت النبي عله ؛ فجاء 
عن عائشة قولها: توفي النبي عَيْتّْهُ حين شبعنا من الأسودين التمر والماء(؟ 2 . 

وفي صوررة أكثر وضوحاًء قالت عائشة: إنا كناآل محمد يَللَهُ ‏ نمكث شهراً ما 
نستوقد بنار. إن هو إلا الماء والتمر2* 2 . 

ولأهمية التمر في ذلك الوقت» فقد كان من ضمن ما يقدم في وليمة الزواج؛ 
فقد أُوْلمْ رسول الله يله على صفية بنت حَبِيّ بالتمر والأقط(26. 

وبسبب حاجة الناس الماسة إلى التمر مادة غذاء رئيسة» صار ضمن أطعمة زكاة 
الفطر» حيث يخرج منه صاع عن كل نفس("2. 
7---00201020121202020202 0 7 

( بيروت: دار إحياء القراث العربي» 408 ١ه//941١م)»‏ ص١8؛‏ أبر القاسم بن حوقل 


النصيبي» صورة الأرض ( بيروت: مكتبة الحياة» 191/9م)» ص77 . 

مالسلا ب 

(") أبو داودء 880/5؛ الدارمي» 4١1١/5‏ وانظر القرمذي؛ 4555-5514/14ابن ماجة» 
ه٠١1١.‏ 

(1) البخاري» الصحيح, ص8/ا١201‏ (ح:01445). 

(5) الترمذي» 4 / 148. 

(59) مسلم؛ ٠١55/5‏ !ابن حنبل» .١١١/5‏ 

(/) البخاري؛ الصحيح» ص 230١‏ ( ح:؟81١).‏ 
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الل محمد بن فارس الجميل 


الشُريد : 

ومن الأطعمة التي كانت معروفة في بيوت النبي يه : الدُرِيد : وهو ما يهشّم 
من الخبز» ور عا الوه وأحياناً يكون معه لجه(١).‏ 

وأشار رسول الله عَكِْهُ إلى الفريد فى حديئه عن فضل عائشة على سائر النساء 
بقوله: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"(25). 

وقدم رسول الله يله لبعض أضيافه جَقنَة كثيرة الثريد والوذر؛ أي: قطع 
اللحه("2. وأهدت بعض أزواج النبي عَيّْهُ قصعة فيها ثريد إلى رسول الله عله 
وهو فى بيت إحدى أزواجه. فقامت فضربت القصعة فانكسرت(*؟ )2 , 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن أول هدية من طعام أهديت إلى رسول الله يله حين 
مُقُدّمه من مكة إلى المدينة ونزوله دار أبى أيوبء كانت قصعة فيها خبر مثرود بلبن 
وسمن» ثم جاءت قصعةٌ سعد بن عبادة ثريد وعراق لحه(”2. وهذا دليل على 
أهمية الثريد وفضله على بقية أطعمة ذلك الوقت. 

الجشيشة : 

وهي تشبه الشريد؛ "وهي أن تُطِحَنَ الحنطة طحداً جليلاً» ثم تنصب به القدر 
عليها لحم أو تمرء فيطبخ . فهذا الجشيش(١2.‏ 

وجاء في رواية عن أحد أصحاب رسول الله عَيلّهُ أنهم ذهبوا مع رسول الله عله 
إلى بيته؛ أي : بيت عائشة» فجاءتهم بجشيشة, فأكلوه("2. 


(١)الأزهري»‏ 4١88/1؛!ابن‏ منظورء 7/8 .١١‏ 
(؟) البخاري» الصحيحء ص5١1(231ح:5115).‏ 
(؟) الترمذي» 787/4 . 

(؛) الدارمي» ١417/1؟.‏ 

(5 )ابن كثير» 4 /499. 

)ابن منظور» 2717/5 مادة "جشش" . 

(/) ابن حنبل» 4.0-479/8؛ أبو داودء 779/7. 
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بيوت النبي بد وحجراتها وصفة معيشته فيها ١‏ (ازازااااالاناا!!االاالاا!!!:!ااااااااااااااااالاال لان الا لان الالالال لالاا نااك الالال 

* الحيس : 

وهو من الأطعمة الفاخرة - حسب مقاييس ذلك الوقت -: وهو التمر والأقط 
ُدَكَانَ ويُعتعدان بالسمن عا ديد وى تدر ممه انوا اثكميسوى كالعريذ03) , 

والحيس من جملة الأطعمة التي كانت معروفة في أيام الرسول عَيْلّهُ فقد أخذ 
بعضّ أصحابه إلى بيته؛ وسال عائشة: "هل من شيء"؟ فأحضرت قليلاً من 
الحيس» فتناول رسول الله عَيْتَّه منهاء ثم قال: " خذوا بسم الله"("2. 

ودخل رسول الله يله على عائشة ذات يوم» فقالت له: يا رسول الله! إنه 
أهدي لنا حيس فخبات لك منه. قال: " .. فأكل منه" » وتردف عائشة 
قائلة : إنه كان يحب الحيس2'2. 

والحيس كذلك من ولائم الزواج» فعندما تزوج رسول الله عَْكْهُ بصفية بدت 
حبيء أوْلَمْ عليها بحيس(؟). 

4 الخنطيفة : 

وهي من الأطعمة التي انتم عروفة أام الرعنول لقو واعدديت إليه واكلي]؛ 
أوهي أن تؤخذ لُبيئة» فتسخنء ثم يدر عليها دقيق» ثم تطبخ, فيلعقها الناس» 
ويختطفونها في سرعة'(*). 

وجاء في رواية عن أنس بن مالك إن امام سليع عمدت إلى مد من شعير» 
اتوي وجعلت م خطيت “وفصيرث عليه من حك سد عيها روعي 
النبي يَيلْهُ فجاء هو وبعض أصحابه وطعموها("). 


)١(‏ الأزهري» 175/5١؛‏ الشعالبي» ص١4‏ ؟؛ أبو هلال العسكريء التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء» تحقيق : عزة حسن» ط؟ ( بيروت : دار صادر, 141 ١ه), /١‏ ١الا".‏ ش 

١؟)ابن‏ حنبل» 551/98؟4. 

.1١95-1١9/85 النسائي»‎ )؟١‎ 

(4) البخاري» الصحيحء ص74١١2‏ ( ح:5175). 

9ه) الأزهري» 4/17 4 8؛ وقارن أبو هلال العسكري» ١/0/ا".‏ 

(1) البخاري» الصحيح؛ ص 21١79‏ ( ح:5460)! ابن حنبل» 40/5 1. 
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اللم ااال اا0ا0ااال ااال لل محمد بن فارس الجميل 


* السّويق 

من الأطعمة المعروفة في زمن النبي يِه . والسويق يتخذ من مدقوق الحنطة 
والشعير» وسّمي بذلك لانسياقه في الحلق0١2).‏ 

وجاء في مصادر السنة النبوية: أن النبي َيه حين تزوج بصفية بنت حبي أولم 
عليها بسويق وتمر("2. 

وجاء في رواية أخرى عن المناسبة نفسهاء قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر 
والسويق» حتى جعلوا من ذلك حيساء فجعلوا ياكلون من ذلك الحيس("2. وهذا 
يعني أن السويق يكون ضمن العناصر التي يصنع منها الحيس. 

3 
طعام( 04 

وتسور ره يه المي امور دارا كاك "من 
أعطى في صداق امرأة ملء كة كانه ونا وق او ف 66م 

التلبينة: 

كانت من الأطعمة المعروفة فى بيوت النبى ميته وهى : " حساء يعمل من دقيق 
ار لالش روعي العنيا عه ا لتك "تابي لجينينا قيناب للق البوا عا 
ورقعي" 20 

قالت عائشة : كان رسول الله عَِلْهُ يصفها لبعض المرضى» ويقول: "عليكم 

المكتبة العلمية» د. ت)؛ ص/457 . 
(؟) انظر ما جاء عند ابن سيده في الأحوال التي يكرن عليها السويق» ١/ه,‏ ص ص9-8. 
(9؟)مسلم ؟/4١٠.‏ 
(4) محمد بن عمر الواقدي, المغازي» تحقيق: مارسدن جونس؛ ط"” ( بيروت: عالم الكتب» 

4 اه/كعمةام) 5/5ولا. 
(5) أبو داود؛ .545-541/1١‏ 
() الفعالبي» ص 775 . 
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بيوت النبي لد وحجراتها وصفة معيشته فيها لبلب ااال الل كالبلل ل لل 


بالتّابينة فحَسُوه إياهاء فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل 
أحدكم وجهه بالماء من الوسخ"(١2.‏ 

وأحياناً تكون التلبيئة مصاحبة للشريد» وتُقَدم : في العزاءء وكانت عائشة إذا 
كد لدم سن ملواء حسم قلات الاج انرو ولد ليه ا د 
فصبّت التلبينة عليهاء ثم دعت النساء للطعام؛ وقالت: سمعت رسول الله يَلِنّه 
يقول: "التلبينة مجمةٌ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن"(؟) . 

د العصيدة : 

"وهي التي تعصدها بالمسواط» فتمرها به» فتنقلب ولا يبقى في الإناء منها 
شيء إلا انقلب» وهو دقيق يُلَتْ بالسمن ويطبخ"59). 

وذكر أحد أصحاب رسول الله يله أنه ذهب هو وصاحب له إلى بيت رسول 
الله ييه فلم يجداه فاطعمتهم عائشة تمرأء وعصدت لهم عصيدة(؟). 
ل ا 

وفي ليلة دخول رسول الله عله بام سلمة أخرجت حبات من شعير» وأخرجت 
كما تسن ةف لي 1 


د الخبز : 
وهو آخر ما يمكن الإشارة إليه في هذه العجالة من أنواع الأطعمة التي عرفتها 
(١)ابن‏ حنبل» .١67/5‏ 
)١9‏ البخاري» الصحيح؛ ص”7١2.1‏ (ح:/ا2141)) ص (21١17514‏ ح: 53789)؛ ابن حنبل») 
لاتق مقلء 
7) ابن منظورء 2197/7 مادة "عصد' ؛ وانظر الأحوال التي تكون عليها العصيدة عند التعالبي» 
ص 4١‏ !!؛ وقارن ابن سيده, »14/١‏ ص45 .١‏ 
:)ابن حنبل؛ 377/14 .71١‏ 
(5) ابن حنبل» 7017/5. 


(5) ابن سعد 8/؟9. 
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الللللللللال الل اللا محمد بن فارس الجميل 
وقالت عائشة : ما شبع آل محمد ل مو خبو ا كلوانت أي ثلاث ليال253, 
والبر هو الحنطة» قال أبو هريرة: ما أشبع رسول الله ميته أهلّه ثلاثة أيام تباعا من 
خبز حنطة حتى فارق الدنيا(؟ )2 . 
طعامهم وخبزهم؛ لأنه أرخص من الحنطة('2. وأكدت بعض الروايات أن عامة 
والخياناً كان عدر على وجول الله لله قرول عق اللسعيرة انظ إلى رز 
درعه لأجلى الحصول على طعام أهله(*2 . 
وتفيد إحدى الروايات أن وليمة على بن أبى طالب على فاطمة بنت رسول الله عَلَْهُ 
كانت من شعير( 8 / 
وربما فى المناسبات التادرة يضاف الزيت والفلقل إلى طعام الشغير فى بيث 
ا 
رسول الله عَلنّهِ2)"0 , 
وأفادت أم المؤمنين حفصة أن أرفع طعام صنعته لرسول الله ييه خبزة 2 
عليها سين تاصتحق عه ذسمة :فاكل منهاء واتطعع ننه( ): 


)١(‏ مسلمء 581/4؟؟؛ الترمذي» 4 /0174؛ وكتب إحسان صدقي العمد بحثاً ضافياً وشيّقا عن 
الخبز بعنوان "الخبز فى الحضارة العربية الإسلامية' حوليات كلية الآداب» الكويت. الحولية 
الثانية عشر؛ 4١5١‏ ١اه/‏ ١14١اه,‏ 

.١١١١/5 مسلم» 84/14؟١5؛ وقارن ابن ماجة,‎ )١( 

."١ص‎ .دمعلا)؟١‎ 

(4 )ابن حنبل» 54/1١‏ ؟؟؛ ابن ماجة, 5/١1١١١؛‏ الترمذي» 4 .08٠١/‏ 

(0) البخاري» الصحيح» ص98 24 ( ح: 5508 )؛ ابن حنبل» ١/800!؛‏ النسائي» 588/10. 

(5)ابن سعد .١4/4‏ 

(/) الواقدي» 507//5ل,. 

(8) الطبري» تاريخ؛ «511//8. 
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بيوت النبي يكل وحجراتها وصفة معيشته فيها ل 00 


4 اللحوم : 

وقد أمحت بعض الروايات إلى أن النبي ينه كان يفضل اللحم, وجاء في 
الحديث : ما دعي رسول الله َيِه إلى لحم قط إلا أجاب, ولا أهدي له لحم قط إلا 
0 
ش وهناك أجزاء معينة من اللحم كان يفضلها رسول الله َه دون سواها؛ مثل لحم 
الظهرء فقد قال رسول الله عَكتْهُ : "أطيب اللحم لحم الظهر"(22, ولحم الذراع؛ فقد 
كانت تعجبه( ")2 , 

وربما كان الشواء مما يفضله رسول الله ييه فقد ضاف رسول الله يَيِلْه أحد 
أضيحابه ذاه ليلة) فامريكتن .فقوي وقدمة لطتيقي( 1 

وتقول أم سلمة: إنها قرت لرسول الله َه جنباً مشوياً فاكل منه(*2. 

وحينما لا يكون اللحم الطري متوافراً» فإن رسول الله #َفَهُ ياكل اللحم امْجقّف؛ 
أي : القديد؛ قالت عائشة: كنا نرفع المُراع» فياكلّه رسول الله يه بعد خمس 


عشرة من الأضاحي( )2 . 


وقال جابر بن عبدالله: أكلنا مع رسول الله عَيِّهُ القديد بالمديبة من قديد الأضحى("). 


)١1(‏ ابن ماجة» :٠١59/5‏ المقصود باللحمء اللحم على إطلاقه؛ سواءً كان ماعزأء أو ضاناًء أو بقرأ 
أو إبلاًء ما لم يرد نص صريح على نوع اللحم؛ إذ من المعروف أن النبي َيه أكل من كل هذه 
الأنواع تقريباً. 

١؟)‏ ابن ماجةء .1١١١/5‏ 

")ابن ماجةء !١١55/5‏ الترمذي» 4 /لالا7. 

(4) آبو داو .99/1١‏ 

(ه5)الترمذي 77/4 ؟. 

(5) ابن ماجة» »1١١7/5‏ والقديد: إذا شرح اللحم وقُدّد طوالاً؛ فهو القديد, والقديد : اللحم 
المملح امجفف في الشمس . انظر ابن سيده؛ 4/1١‏ صه؟١؛‏ ابن الأثير» النهاية» 4 / 5١‏ . 

(7) ابن حنبل» 4877/7 وللاطلاع بتوسع على موضوع الأطعمة والأشربة بأنواعها. راجع محمد بن 
فارس الجميل» الأطعمة والأشربة في عصر الرسول يَيِتّهُ . حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت» 
الحولية السابعة عشرة» (5١15١//ا1411١ه).‏ 
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ل 000 محمد بن فارس الجميل 

بد الإدام : 

من أنواع الطعام الذي يأتي عادةً مصاحباً للحم والخبز» حيث إنه يُوْنّدم به مع 
الخبز» وهو ما يؤكل بالخبز أي شيء كان(١2.‏ 

د المرق: 

وهو: "الذي يؤتدم به واحدته مرقة؛ والمرق أخص منه"2"3. والمرق من أشهر 
أنواع الإدام . 

والمرقة في ديت الورسول ع2 هي اللحم يطبخ بالماء . وقبلهكواكرت عننه 
الأحاديث بالحث على إكثار المرقة وإطعام الجيران» قال وله : "إذا اشترى أحدكم 
لمماًء فليكثرٌ مرقيّهء فإِنّ لم يجد لحماً أصاب مرقه وهو أحد اللحمين"250. 
وأوصى رسول الله َيه أحد أصحابه بإكثار المرقة وإعطاء الجيران منها(؟ ». 

وقد يصنع المرق من الدبّاء (القرع) والقديد» وقد أتي النبي عَيُْهُ بمرقة فيها دبّاء 
وقديدء فجعل يتتبع الدبّاء ياكلها(*2 . 

“د الفليقة: 

من أصناف المرقة : وهي قدر يطبخ ويثرد فيها فلق الخبز؛ أي كسّره؛ وقد اكل 
رسول الله عله من هذه المرقة(5) . 

وكان احد جيران رسول الله ييه رجلاً فارسياًء وكان طيِّب المرق» فصنع لرسول 
الله يَكهُ شيعاً من ذلك» فذهب رسول الله يَفلَّه وعائشة فتناولا الطعام عنده("2 . 


.1859/8 ابن منظور» ؟١/4: مادة "أدم"؛ وقارن الجوهري»‎ )١1( 
.١414/9 وقارن الأزهري»‎ !550/١١ ابن منظور»‎ )؟1١‎ 

١؟)‏ الترمذي» 74/4؟. 

(4) الدارمي» 4//57١؛‏ ابن ماجة, .١١١5/5‏ 

(5) البخاري» الصحيحء ص17١1١201(ح1:‏ 51471 ). 

59) ابن الأثير» النهاية, 47/97/75 . 


(/1) مسلم؛ 1509/9. 


47 


بيوت النبي وَل وحجراتها وصفة معيشته فيها لال 


»* السمن : 

"وهواسشتلاء اللىة والسهن : سلاء الزيد »"والسشمق لليقيرة وقد يكون 
للمعزى"(١)2.‏ 

والسمن: من ضمن ما كان يؤتدم به في عصر الرسول #َفلّه ويؤكل مع التمر» 

كما يؤكل مع الخبز» ويدخل في كثير من صناعة الأطعمة. والسمن مع التمر 
وربما مع غيره كذلكء هما يتحف به الزوار» فقد دخل رسول الله يه على 
الصحابية أم سَليم والدة أنس بن مالك؛ فأتته بعمر وسمن("). 

كما دخل تَبْتهُ ذات مرة على الصحابية أم حرام؛ فأتوه بسمن وتمر("2. 

وفي مناسبة زواج رسول الله #َيتّه من صفية بنت حيي جعل وليممّها التمر 
والأقط والسمن» "فحصت الأرض أفاحيصء وجيء بالأنطاع» فوضعت فيهاء 
وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس"( 4 

الزَّيت : 

من أنواع ما يؤتدم به» وهو "عصارة الزيتون» والزيت دهنه'(*2. 

وجاء في الحديث قوله يله : 'كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة"(25. 

وعلى الرغم من أن الرسول #َيتُّهُ يحث على الاثتدام بالزيت والادّهان به إلا أنه 
لم يكن يحصل على كفايته من ذلك! قالت عائشة : لقد مات رسول الله يَيْلْهُ وما 


شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين2"7. 


. مادة "سمن‎ 5١9/1١7 الأزهري», *١/١١؛ ابن منظور,‎ )١( 
.١١8/* (؟) البخاري» الصحيح؛ ابن حنبل»‎ 

99) أبو داود, ١/١1957-؟557,‏ 

(4) مسلم ؟/45١١-45١٠ء‏ وقارن ص59 .١٠١‏ 

(5)ابن منظورء ؟ له" مادة ا 

(5)الترمذي» 86/154؟. 


(/ا) مسلم, 8/14؟55. 
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للا ل م ااا ااال الل محمد بن فارس الجميل 


» الخل : 

'وهو ما حخمض من عصير العنب وغيره 1 والخل يؤتدم به» سمي خلا؛ لأنه 
اختل منه طعم الحلاوة"(١2.‏ 

ودخل رسول الله ينه على عائشة ذات مرة» فقال: "هل من غذاء؟" قالت: 
عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله عَيْهِ : "نعم الإدام الخل» اللهم بارك في 
الخل» فإنه كان إدام الأنبياء قبلى . ولم يفتقر بيت فيه خل"('2. 

وسال النبىاً ييه أهله ذات يوم عن الإدام» فقالوا: ما عندنا إلا خلٌ. فدعا به 
وجعل يأكل به ويقول: ‏ نعم الإدام الخل ("2. 

وهكذاء فقد كان النبي عَيْلّهُ ياتدم بالخل ويثني عليه» وليس من المستيعد أن 
الخلَ كان إدامٌ الفقراء في عصر الرسول قله . 

>* الملّح: 

الملح معروف» هو ملح الطعام؛ وجاء في حديث عن النبي يَيَْه أنه قال: "سيد 
إدامكم الملح"(؟2. وعندما طلب أبو هريرة من والدته الطعام,» وضعت له ثلاثة 
أقراص في صحفة؛ وشيئا من زيت وملح("2. 

ولأن الملح ضروري للكثير من الأطعمة. وبالغ الأهمية لحياة الناس» فقد نهى 
رسول الله ينه عن منع الماء والملح(25. وسألت عائشة رسول الله عَيْلَهُ : ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء والملح والنار"(27 . 
)١(‏ ابن منظور, 1١١/1١‏ مادة "خلل” ؛ وانظر فوائد الخل الغذائية والطبية عند محمد بن أبي بكر 

ابن قيم الجوزية» الطب النبوي؛ تحقيق: عبدالغني عبدالخالق وآخرين (د. م: د. ن, د. ت)»؛ 
ص ص 5 575-97 , 


(؟) ابن ماجة 5/5 .١١١‏ 

,1575-1١575١/* مسلم‎ )؟9١(‎ 

(4 ) ابن ماجةء 57/؟١١١»‏ وقال امحقق: إن في سند هذا الحديث ضعفا. 
(5) مالك ص57؟5. 

.789/5 أبو داودء ؟7.00/5؛ وقارن الدارمي,‎ )١( 

(/ا) ابن ماجة, ؟855/5. 


149 


بيوت النبي يه وحجراتها وصفة معيشته فيها اناا ااانا نانا اناالا ااانا اناا لاا ااا الالال لالط خخخ طاطم اظالة لللالا 


الأشربة: 

وهي من مكمّلات الاطعمة. والشراب: "ما شرب من أي نوع كان» وعلى أي 
حال كان"(١»2.‏ ويأتي على رأس الأشربة من حيث الفضل والأهمية: 

اللَبن: 

كان رسول الله عَينّه إذا أتي بلبن قال: "بركة» أو بركتان"("2. 

وقال في تعظيمه لشأن اللبن: "ومن سقاه الله لبناًء فليقل: اللهم بارك لنا فيه: 
وزدنا منه, فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن"2"0 . 

وقالت إحدى نساء رسول الله قله : "كان عيشنا مع رسول الله َيه اللبن؛ 
وأكثر عيشنا كانت لرسول الله ينه لقائح بالغابة0؟2» فكان فرقها على نسائه. .. 
وكُنّ منها فيما شئنا من اللبن. .."2*(3. وكان براح إلى رسول الله فَينْهُ كل ليلة 
بقربتين عظيمتين من اللبن(! 2 . 

ونظراً إلى أهمية اللبن شراباً كان أو طعاماًء فققد أهدي إلى رسول الله عَيْهُ في 


بف الي عدر عزوو 0 


)١(‏ ابن منظورء 488/١‏ ؛ وانظر عبدالله بن مسلم بن قتيبة» كتاب الأشربة» تحقيق: محمد كرد 
على (دمشق: مطبعة الترقي» 177ه/5147١م)»‏ حيث ناقش فيه المؤلف أنواع الأشربة 
والاختلافات فيما بينهما من حيث الحل والخرمة . 

ْ .1١ ١١/5 (؟)ابن ماجقء‎ 

(9")المصدر السابقع ,١١١/9‏ 

(؛ ) الغابة: هي منطقة العيون حاليًء على بعد تسع كيلومترات عن المديئة من ناحية الشام. راجع 
هامش )١(‏ ص8 2١٠١‏ في تركة النبي فته لحماد بن إسحاق؛ وانظر البلادي» معجم المعالم 
الجغرافية» ص717 . 

(ه ) حماد بن إسحاق؛ صكم 4١١‏ ابن سعد .495-4914/1١‏ 

59 ) حماد بن إسحاق» ص8 .١١‏ 


79) الواقدي» ؟إلالاة. 


الالال الام الل اال الل محمد بن فارس الجميل 


* العسل : 
من أرفع الأشربة في ذلك الوقت وأعرّها منالأ؛ فهو شراب ودواء('2. وقال 
رسول الله عَلِتَّهِ : "عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن"250. 
وكان رسول الله كيه يحب الحلواء والعسل("2. 
وكان يَللّهُ بمكث عند زينب بنت جحش» ويشرب عندها عسلاء فتواطأت 
55 8 
زوجات رسول الله عَككْه عائشة وحفصة., على أنه إذا دخل على أي منهن؛ فلتقل 
له: إني أجد منك ريح مغافير(؟»» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له 
ذلك . فقال: 'لا؛ بل شربت عسلاً عند زينب بنت اجحش"(26. 
وكان عند الصحابية أم سَليم والدة أنس بن مالك» قدح من عيدان» فقالت : 
مسقني افيه .سول الله عله كل الشراب: الماء والعسطل:واللين والتنيق( 7 6 
وكان بعض أهل اليسار يسقون الناس في أفراح الأعراس اللبن والعسل("2 . 
النبيذ : 
"يفال تبذك القبر والعيب : إذا و ع ناكا اسم فيد دن واسدتة 
0 را كن ا 
00 
(؟)ابن ماجة) .1١١55/5‏ 
(*) الدارمي» 4١45/5‏ الترمذي, 4914-9714 أبو داود 7515م 
(4) المغافير: مثل الصمغ يكون في الرمث وغيره؛ وهو حلو يؤكلء واحدها مغفور. الأزهري» 
١/4‏ ؛ وقارن ابن الأثير, النهاية, 19/4/17" . 
(5) أبو داود, اث وانظر حول الاضطراب الواقع في هذه القصة والاختلاف في أسماء بعض 
زوجات الرسول فَيللْهِ . الواحدي النيسابوري» ص ص414 7140-5 . 
(5) النسائي» م/5؟8؛ وقارن مسل .1591١/*‏ 
(7) النسائي؛ 7757/4. 


(8)ابن منظور, 0١١/7‏ مادة "نبذ . 
(9)المصدر نفسف 7/79 ١١1ه.‏ 


بيوت النبي يه وحجراتها وصفة معيشته فيها للا ل ايل 

وجاء عن ابن عباس صفة نبيذ رسول الله مُه فقال: كان ينقع له الزبيب» 
فيشربه اليوم والغد إلى مساء الثالشة» ثم يأمر به فيسقى أو يراق(١).‏ 

وفي صفة أخرى لنبيذ رسول الله َيه قالت عائشة: 'كنا ننبذ لرسول الله عه 
في سقاءء فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصب عليه 
ماوع كتيند و غدوة, افبقرية ضقية روتس ةو عنسية البشزية دوه 457 

*« التقيع : 

وهو آخرما مكن اتديك عدامن الأشربة هذا على ويه الاختضار: ويسم 
أيضا: النّقَوْءْء وهو شيء ينقع فيه الزبيب وغيره؛ ثم يصفّى ماؤهء ويشرب.. 
والنقيع: شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ 00 

وحين سكل رسول الله عَيْْهُ من بعض أصحابه: ما نصنع بالزبيب؟ قال : 'انقعوا 
في الشنان, انقعوه في غدائكم؛ واشربوه على عشائكه"(5). 

ودعا أبو أسيد الساعدي رسول الله عَيْلّهُ في عرسهء فكانت امرأته يومفذ 
خادمهم؛ وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله عله ؟ أنفّعَت له 
تمرات من الليل فى وو فلما أكل سقته إياه( ١‏ 

وأخيرء فإن ماتم الحديث عنه من معاش رسول الله ييه وأهل بيته من الطعام 
والشراب» لايمكن أن يكون 066 دقيقاً لمعاش آل محمد عله ولم يكن الغرض 
من هذه الجزئية من الدراسة تقديم ثبت دقيق بمطعم آل رسول الله عَيّْهُ ومشربهم؛ 
بل إن الغرض من ذلك هو تقديم صورة تقريبية لما كانت عليه الحال حينذاك» 
)١(‏ النسائي» 587/8؛ وقارن أبو داود» 750/5. 
(؟)ابن ماجة, ,1١55/595‏ 


(؟) ابن منظورء 2571/4 مادة "نقع . 
(: ) الدارمى» ؟/لاه. 


(8) مسلم */69.0١-91ه1.,‏ 


لل يالك محمد بن فارس الجميل 
مكتفيا بصن الشواهد المستقاة من أقرب المصادر إلى الصحة:, ألا وهى مصادر 
السنة النبوية» والتي تبيّن من خلالها أن النبي َه وهل بيته كانوا في ضيق من 
ولكن وبالمقابل» فإن المصادر التى تمت الاستعانة بها فى التعرف إلى الحالة 
المعاشية للرسول عَيْلَهُ وآل بيتهء هي المصادر نفسها التي يمكن أن تعرض للقارئ 
صورة مغايرة للصورة الأولى فيما يتعلق بمعاش رسول الله َيِه وأهل بيته. 
فقد جاء عند ابن سعد قوله: وكانت جفئة سعد تدور على رسول الله عله 


منذ يوم نزوله المدينة في الهجرة إلى يوم توفي » وغير سعد بن عبادة من الأنصار 


يفعلون ذلك( "). 
لبن52), 


وكان لرسول الله عَيْلّهُ عشرون لقحة الإبل الحلوب ‏ وكانت هي التي يعيش بها 
أهل رسول الله قله يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن( ؟ 2 . 

ومن أشهر هذه اللقائح بغرارة اللبن: الجناع, والسمراء. والعريس » والسعدية, 
والبغوم» واليسيرة» والدباء(* 2 . 

أما الغنم» فكان لرسول الله ينه سبع من المعز: عجوة وزمزم) وسقياء وبركة. 
وأطلال» وإطراف(5 )2. 
)١(‏ انظر ابن سعد» "ذكر شدة العيش على رسول الله قله" .1.08-14٠.//1١‏ 
(١؟)ابن‏ سعدء ١9/١‏ 4؛ابن كثير» 4 /1499. 


(9)ابن سعد .150304252401/1١‏ 


(: )المصدر نفسى .494/١‏ 


(5) المصدر نفسه., والموضع نفسه. 
(1) حماد بن إسماعيل» ص ص0 5-١١‏ ١١؛‏ ابن سعد .1355-498/1١‏ 


١٠١7 


بيوت النبي يد وحجراتها وصفة معيشته فيها اامااللللإلللللللل لل 


ويظهر أنه في فترة لاحقة, وربما في عام الوفود. أي في السنة التاسعة من 
الهجرة» كان قد أصبح لدى رسول الله ينه معة رأس من الغنم» وهذا عدد كبير 

فشي( 
أما النخل» فيظهر من رواية لدى البخاري أن بعض الأنصار كانوا يجعلون 

لرسول الله عَينّهُ ثمار بعض نخيلهم("2. وبعد إجلاء النبي قَيتّهُ لبني النضير في 

السنة الرابعة من الهجرة وإجلائه كذلك لبني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة» 

أصبح لدى رسول الله عَيْتّهُ وفرٌ من المال» فكان ينفق على أهله من أموال بني 

النضيرء ويزرع تحت النخيل زرعا كثيراء وكان يدّخر لأهله منها قوت سنة من 

الشعير والتمر( "2 . 
ولما فُتحت خيبر (1ه/ 57م )» قالت عائشة: الآن نشبع من التمر(؛). 
وقال عمر بن الخطاب : ما شبعنا حتى فتحنا خيبر0* 2 , 
ومن خُمس مغائم خيبر أطعم رسول الله يه كل امرأة من نسائه ثمانين وسْقَا 

تمراء وعشرين وسنُقًا شعيراء طعمة ثابتة كل عام(27. 

)١(‏ عمربن شبّة الدميري البصريء تاريخ المديئة المدورة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت (د: م؛ د: ن» 
دت)160/90ه5- 015 ؛ أبوداود» 69/١‏ . الذي يدعو للاعتقاد أن أغنام رسول الله عله 
بلغت المائة في السنة التاسعة؛ وهي عام الوفود» وربما قبلها أيضاء هو ما ذكره ابن شبَّة في ترتيب 
قدوم الوفود؛ إذ جعل وفد بني المنتفق بعد وفد ثقيف وقبل وفد بني حنيفة. ومعلوم أن وفد 
ثقيف كان في أواخر السنة التاسعة من الهجرة. 

.)5١؟58:ح‎ ( "75 البخاري؛ الصحيح) ص8‎ )١١ 


(") الواقدي» !"807/١‏ للتعرف إلى أسباب غزوتي بني النضير وبني قريظة وما نتج عنهما. انظر 
الواقدي. 59/١‏ #أزرى, ؟/50وع للأه؛ ابن سعد ؟ /لاه وف 4لا 4لا. 

( 4 ) البخاري» الصحيح» ص309724» ( ح: 4747 ). 

2 ه ) البخاري» الصحيح, ص؛ لال (ح: 15415 ), 

(1) ابن شبةع ١‏ وجاء في رواية أخرى عند ابن شبة أن رسول الله يه أطعم كل امرأة من 
أزواجه من الخمس : مائة وسق تمرا وعشرين وسقًا شعيراء 178/١‏ ؛ الواقدي؛ 598/10. 


١١5 


ل محمد بن فارس الجميل 

وجاء في رواية عند ابن هشام: أن رسول الله عَِتهُ أعطى نساءه من قمح خيبر 
ةنر قمافن و 

وقصارى القسول: إنه يمكن الافتراض بأن فتح خيبر قد وضع حدا لمعاناة 
لوسرل عه وغل ميقه من الناحية المعاهية) إن اصيم ديهم تتضدن نابت المعاض» 
بل يمكن الافتراض كذلك أن معيشة النبي َيِه وأهل بيته حتى قبل فتح خيبر لم 
تكن على تلك الصورة من القتامة» ولم تكن المعاناة بمثل تلك الشدة التي تُصورها 
بعض المصادر. هذا إذا ما وضع في الحسبان المعطيات السابقة التي تتحدث عما 
كان لدى الرسول قله من إبل وغدم ونخل وزرع. 


.)5( ابن هشام» 37/ 181؛ وانظر مسرد الأطعمة والأشربة في ملحق‎ )١( 


١٠.ه‎ 


بيوت النبي يل وحجراتها وصفة معيشته فيها ‏ !اغانااالةاا::1!1)1/!1|ااا!ااااا لاا لامالا لاط اناالا نطاقان قلقللا 
الخاتمة 

إن الحديث الطويل والمتشعب بخصوص بيوت النبي عََّْهُ وحجراتهاء يمكن أن 
يختصر ببعض الحقائق التي من أبرزها: 

أن أول بيتين بناهما رسول الله َيه بالمديئنة هما: بيتا سودة بدت زمعة» وعائشة 
بت أبي بكر وأن عدد البيوت أخذ بالازدياد حتى بلغت تسعة بحجراتهاء وأن 
هذه البيوت تقع - في غالبها في الجزء الشرقي من المسجد النبوي . 

ومن الحقائق التي يجب تأكيدها في هذا السياق : هو أن لكل بيت حجرة؛ وأن 
الحجرة تختلف من حيث الإنشاء والوظيفة عن البيت؛ إذ إن البيث يعد الوحدة 
السكنية الرئيسة» بينما الحجرة تعد الوحدة الثانوية في المسكن؛ فهي أشبه ما 
تكون بفناء البيت» وأسوار هذا الفناء مقامة من جريد النخيل وسعفهاء بينما 
البيت مبني من الطين أو الحجارة . 

وبسبب الخلط في مفهوم البيت والحجرة» فقد ظن بعض ممن ليس لهم مام 
واسع بالسيرة النبوية : أن البيت والحجرة بمعنى واحد؛ لذلك ‏ وحسب هذا المفهوم ‏ 
فإن قبر النبي عَيَْهُ وصاحبيه يقع في الحجرة؛ أي : حجرة عائشة! وهذا الفهم مغاير 
للحقيقة؛ إذ إن النبي عَيله توفي ودفن في بيته؛ أي: بيت عائشة» حيث رفع فراشه 
الذي توفي عليه؛ وخفر قبره في مكان الفراش» ودفن في البيت» ثم دفن إلى جواره 
كل من صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . لذلك فإن ما يُطلق عليه الآن 
'الحجرة الشريفة' هو في الواقع البيت الذي توفي فيه الرسول عَيَّْهُ وليس الحجرةء 
وأن التسمية بالحُجرة هي تسمية مجازيةٌ» وليست حقيقة. 

ولأن الدبي عَْه عاش أيامه الأخيرة في بيت عائشة؛ ومات ودفن في البيت 
نفسه. فقد كان من الصواب أن يكون بيت عائشة هو الانموذج لبيوت النبي لله 
في هذه الدراسة» لذلك فإن كل ما ورد هنا من حديث عن مرافق البيتء أو أثاث 


لل ل ا ا ااا ال ل يي ييل يي ينين محمد بن فارس الجميل 


البيوت ومتاعهاء ومعاش رسول الله عَيْنّهُ وأهل بيته» فهو في الغالب ‏ حديث عن 
بيت عائشة. إلا فيما ندر. 

وليس من المستبعد أن بيت عائشة بكل ما يحويه» وكل ما دار فيه من نشاط - 
هو في الواقع صورة لبقية بيوت أزواج رسول الله عَِله . 

أما ما جاء هنا عن مرافق بيت عائشة» فهي معلومات استنتاجية؛ إذ إن المصادر 
لم تقدم معلومات دقيقة واضحة بهذا الخصوص. 

لذلك, فقد كانت الإشارة عابرة إلى بعض المرافق التي يُعتقد أنها كانت من 
مكونات بيت عائشة؛ مثل : المشربة» والمغتسل» والمستحم, والكنيفء والسهوة. 
وموقد النار» والتئور. 

وفي أثناء الحديث عن مرافق البيت كان لا بد من التطرق بشيء من الإيجاز إلى 
أثاث بيوت النبي عَيْنْهُ ومتاعها؛ وذلك من أجل تقديم صورة تقريبية تساعد 
القارئ على فهم نمط الحياة في ذلك.العصرء وحياة الرسول عَكله بخاصة . 

ومرة أخرى كان الحديث عن بيت عائشة ومحتوياته بصفته الأنموذج لبقية 
بيوت النبي #َيتّهُ . وقد اشتمل موضوع الأثاث والمتاع على : الفُْرسُ والستورء 
وكذلك الآنية والأوعية وما في حكمها. وما أشير إليه في موضوع الأثاث والمتاع لم 
يكن حصرا دقيقًا وشاملاً محتويات بيت النبي مََْهُ لأن الغرض منه تقريبُ التصور 
لما كانت تحويه بيوت النبي يه من مداع بسيط ومتواضع» وليس تقديم دراسة 
مستوفية الشروط العلمية قائمة على الرصد والإحصاء؛ لأن ذلك يخرج بنا عن 
الهدف المنشود . 

وكان آخر العناصر التي عالجتها هذه الدراسة هو: معاش رسول الله عَكلّه واهمل 
بيته» حيث تم التعرف إلى الحالة المعيشية للرسول عَيْلْهُ وآله» وذلك من خلال 


استعراض بعض أنواع الأطعمة والأشربة» التي كانت عمادً معاش النبي عَيقّْه واهل 


١ 4 


بيوت النبي لل وحجراتها وصفة معيشته فيها ل 


بيته؛ وذلك بالرجوع إلى المصادر الموثوقة؛ مثل مصادر الحديث النبوي الشريف» 
والسيرة النبوية . وقد تبين من خلالها أن معيشة النبي َيه وأهل بيته كانت خشنة 
غليظة) وقلّما نعموا فيها بعيش رغيد. 

وقد أوضحت المصادر نفسها أنه ربما ‏ وبدءا من العام الرابع الهجري» وحتى فتح 
خيبر في السئة السابعة للهجرة أن الضائقة المعيشية بدأت تخف شدتهاء وأنه 
أصبح للنبي عَيْلهُ وأهل بيته معاش ثابت . 


4« نت 2# 


ير ١إدجري‏ (اجَرَيَ 
سكس «ادين دزو مسى 


دلوت .عات براكمى دج . بمديواييد 


الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
رسم توضيحي للحجرات الشريفة يوضح موقعها من المسجد 


)١(لكش‎ 


الهنوب 


مويع تفريبي للبحجرات الشريفة من المسجيد 
قبل هدمها 


)١(لكش‎ 


رسم الحجرات الشريفة كما يراه السيد محمد النفيسي 


١ 


بيوت النبي يلخ وحجراتها وصفة معيشته فيها ا 


ملحق رقم (؟) 


المسجد النبوي الشريف 


مخطط تقريي لمواقع ببوت البي © وحجرامًا من صنع المؤلف 


بيت عائشة وحجرتها 


بيت سودة وحجرتها 

بيت حفصة وحجرتها 

بيت زينب بنت خزيمة وحجرتها ومن بعدها أم سلمة 
بيت زينب بنت .جحش وحجرتها 


دار أم حبيبة 


9 
© © © © © © © 


بيت صفية وحجرتها 


ملحق رقم (*) 


مخطط تخيلي من تصميم المؤلف لبيت عائشة زوج رسول الله 5 وعمل الرسام عبدالله 
بن عبدالعزيز الشعلان 


0 بيت عائشة رضي الله عنها. 


09 التجحرة: 

© المشربة. 

© باب الحجرة الذي يدلف منه النبي 28 إلى المسجد. 
2 باب الحجرة الشمالي. ْ 


١ 


بيوت النبي طب وحجراتها وصفة معيشته فيها الللللل الل لئلللك 


ملحق رقم (14) 


(مصورةيبىي) : 
مكل القوراكشلاشه 3 رواية منائع من اهب بام 
سول دعهام 


ِ و رنقباطت 


ب ب جسم ليسا ١‏ لمر إلتاء 


عرض مس سس عمال ريه .قفر 
رك 


كردا دافمرة كار قبس علول لكيه تسم 


شك االقلا.بورا لأر يه 
عام ءا اب لها مس 00 برها ميب م يدر الى ١‏ - ل 
علرل عدا ١‏ غوةالسانجه 1١‏ ماع ورثم ومرموزءا ع كيت )2 «) 3 2 


امت از 


م 


لغ رسف كن راع يلاثر وخ جح بكم 


عار ل فنا ا مره الملرين .و ازع وسثا اع سكره 1 ات 


صورة تمثل القبور الثلاثة على روابة نافع التي لم تترجح عندي وعلى رواية القاسم بن محمف بن أبي بكر الصديق التي رجحتها . 


نقلاً عن علي حافظ» فصول من تاريخ المدينة المنورة» ص .1١5‏ 


١١ ؟‎ 


الللللل الل الملل محمد بن فارس الجميل 


ملحق رقم (0) 


متسر تعر داكا جز افر يداي جم ربدم الل مزحلا رج لبر 


عبسب موص سير السصهررى) في ناد ونا 


بترعطة 

الصو ريمت عض ررابة 
| لشاك ساف ومهرا ارصم 
1 قعص عتركت 


بدني ا ل ل ا ا ال ا الا 2010 
3 ل اع - 


بوني در لسر عو_وبراكط عر 


[#مستست] [لمسسممم 


١1كم‎ 


عد الى 


5 «٠ 
عد ل اك سر بر تعرس “رقي ياج جاع‎ 
7 عل حرو‎ ١ ليسا ل أي كمع مكيسن | لجيل عل‎ 


م 


و 

5 ٠ 00 57 

0 طون لان ١‏ رع ١‏ لقيال اول اع يريره؟ه اولع 
ا 


2101101000 
مخطط تقريبي يمثل حظار عمر بن عبدالعزيز والقبور الثلائة على رواية 
الاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق التي رجحتها . 


نقلاً عن علي حافظ» فصول من تاريخ المدينة المنورة» ص 1514 . 


١١7 


بيوت النبي للد وحجراتها وصفة معيشته فيها ل 00 


ملحق رقم (5) 


ما يبسط على وجه الأرض | ما يتكا أو يجلس عليه | ما يعلق على الأبواب والجدر 


- البساط - الدرنوك 
- التصير/ الخصيرة السجف 
-الخمرة - القرام 


- الستر/ الستارة 


آنية تقديم الأطعمة | أوعية السوائل أدوات وآلات مختلفة 


الباردة أو الجافة والمائعات 


الملل ل الملل الل ميل ميلك محمد بن فارس الجميل 


ملحق رقم (7) 


اتلفة 


١١ 


جل هوي اوري 
شكس دم وسوهيوى 


بيوت النبي يليد وحجراتها وصفة معيشته فيها ‏ (زززاذااااااااالااااالاالااا ااانا /ااناااال!اااا!!الالةاالالة اللا اانا لاا اناالا تاللا 


مسرد المصادر والمراجع 

* القرآن الكريم . 

* ابن الأثير» علي بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى ( بيروت : دار المعرفة» 51١/7‏ ١ه/‏ /1991م). 

* ابن الأثير, المبارك بن محمد الجزري, النهاية في غريب الحديث والآثر» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي (بيروت: دار الفكر» د : ت ) . 

* الأزهري» محمد بن أحمد» تهذيب اللغة» تحقيق : علي حسن هلالي» ومراجعة 
محمد علي النجار ( القاهرة : الدار المصرية للتاليف والترجمة؛ د: ت). 

* ابن إسماعيل» حماد بن إسحاق» تركة النبي قَيَّهُ والسّبّل التي وجهها فيهاء 
تحقيق أكرم ضياء العمري» الطبعة الأولى (د. م: د. ت» 404 ١ه).‏ 

* البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» الطبعة الأولى (الرياض: دار 
السلام /5117 اه/ /591١م).‏ 
الاو نه لاك دا اونفد الأادت المفرد» تعليق محمل تاضبن الدين 
الألباني» الطبعة الأولى (الجبيل: دار الدليل الأثرية» 579 ١ه)‏ . 

* البلادي» عاتق بن غيث البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية, 
الطبعة الأولى ( مكة: دار مكة للطباعة, 4.051 ١اه/‏ 981١م).‏ 

* البلاذري» أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميدالله, الطبعة 
الثالئة» ( القاهرة : دار المعارف؛ د : ت ) (الجزء الأول ) . 

* البيضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
( مصر: دار الكتب العربية الكبرى» د : ت ). 

* الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر 
وجماعة؛ الطبعة الثانية ( القاهرة: مطبعة الحلبي؛ /59١ه).‏ 

1 التعالبي) عبدالملك بن محمدء فقه اللغة وسر العربية» تحقيق: فائر محمد وإميل 


١15 


0 محمد بن فارس الجميل 
يعقوب,» الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتاب العربي» 417 ١اه/‏ 991١م).‏ 

* الثنيان» محمد بن عبدالرحمن» أسماء الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان 
العرب لابن منظور. ( دراسة دلالية تأصيلية ) (الرياض: 55 ١ه)‏ سلسلة 
كتاب الدارة؛ (8). 

* الجميل» محمد بن فارس» "الفُرسُ والستور على عهد النبي عه مجلة الدارة؛ 
العدد الثالث؛» السنة الثامنة عشرة (الرياض: 4١17‏ اهم 11 .31١‏ 


له 4ج مد مس ره 0ه وها و بون و عار د وح 2 الهجرة إلى الحبشة : دراسة مقارنة للروايات» 
الطبعة الثانية (الرياض : دار الفيصل الثقافية, 145٠‏ ١ه/‏ 18 ١٠5م).‏ 
مب ماما كماو لاسايو وي ان الادنة و ااكوعية المشقد نل لغيه السو 


-دراسة مستمدة من كتب الحديث الشريف" » مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» العدد الثاني عشر ( 51١‏ ١ه‏ 19914م) 1917-95. 
معو و مر و وا وواربناد يع الأطعمية والاشربة في شر الرسول عله : 
حوليات كلية الآداب» جامعة الكويتء الحولية السابعة عشرة» -١1415(‏ 
7١ه/‏ 99١0-1ا199م)58-11؟1١.‏ 

* الجواليقي» موهوب بن احمد, المعرّب» تحقيق: ف . عبدالرحيم» الطبعة الأولى 
(دمشق: دار القلم» ١٠15١اه).‏ 

* ابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي» الوفا بأحوال المصطفى., الطبعة الأولى (صيدا 
وبيروت : المكتبة العصرية) ه٠4‏ ١اه/‏ 05آم). 

* الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطار ( بيروت : دار العلم للملايين» 5١5‏ ١ه‏ ). 

* حافظ» علي» فصول من تاريخ المدينة المنورة» الطبعة الثالثة (جدة: شركة 
المديئة للطباعة؛ 4١17‏ ١ه/‏ 1995م). 

* ابن حبان» محمد بن حبان البستي» السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» تحقيق: 


١١ / 


بيوت النبي َكلذ وحجراتها وصفة معيشته فيها ١١١ل‏ ثانا !!!ااا لا ااا ا للك أائة!! !ااا لالز الا أ !ا ل لكك خا ااا ل للا خغ1خ ااا ملاتا 


السيد عزيز بك وجماعة من العلماء» الطبعة الأولى ( بيروت : مؤسسة الكتب 
الثقافية» /181 ١1ه/‏ /941١م).‏ 

* ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» تمحقيق : عبدالعزيز بن باز ومحمد فؤاد عبدالباقي» الطبعة الثانية 
( بيروت: دار الكتب العلمية, 41١4‏ ١ه/‏ /1991م). 
000000000000000 الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: خليل 
مأمون شيحاء الطبعة الأولى ( بيروت : دار المعرفة,» ©4158 ١اه/‏ 14٠0٠5م).‏ 


شيحا وجماعة, الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة» 41١1/‏ ١ه‏ 1995م). 

“* الحلبي؛ علي بن برهان الدين؛ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان 
العيون (د:م»)د:ءت» د:ن). 

* ابن حنبل» أحمد بن عبد الله المسند ( القاهرة : مؤسسة قرطبة» د. ت ). 

* ابن حوقل» محمد الحوقلي» صورة الأرض ( بيروت : مكتبة الحياة» 1519م ) . 

* أبوحيان» محمد بن يوسف الأندلسي» تفسير البحر امحيط» دراسة وتحقيق: 
عادل أحمد عبدالموجود وجماعة, الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتب العلمية» 
اهم «199م). 

* الدارمي» عبد الله بن عبدالرحمن» سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلميء الطبعة الأولى ( القاهرة : دار الريان للتراث ودار الكتاب 
العربي ببيروت» /ا١٠1‏ ١اه).‏ 

* أبو داود» سليمان بن الأاشعث السجستاني» سنن أبي داود» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت,ء الطبعة الأولى (بيروت: دار الجنان» 5٠١‏ ١ه/‏ .٠199١م).‏ 

#«داودي :صفراق عدنانة التجراك الشريقة سيرة وكاريكاء الطبعة الأولى وجدة: 
دار القبلة, 41١1‏ 1ه/ 19917١م).‏ 


خاا ا االتلاك!!!]| !)ااال مك111 ةلكا ااا كط لاا ا لكك لاا ااا لتلا لاط ل ملالا محمد بن فارس الجميل 


* ابن زبالة» محمد بن الحسن» أخبار المدينة» جمع ودراسة صلاح عبد العزيز بن 
سلامة (المديئة : مركز بحوث دراسات المدينة المنورة» 4 417 ١اه).‏ 

* الزمخشري؛ محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
( مصر: مطبعة البابي الحلبي» ٠88١ه/‏ 1955م). 

* الزهري, محمد بن مسلم بن شهابء المغازي النبوية» تحقيق: سهيل زكارء 
الطبعة الأولى ( دمشق: دار الفكر» 5.٠.‏ ١ه‏ ٠198م).‏ 

* الزويد» مدي بنت فهدء التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في القرنين الأول 
والثاني الهجريين ( الرياض : دارة الملك عبد العزيز» 15:58اه). 


* ابن سعد» محمد بن منيع البصريء الطبقات الكبرى ( بيروت: دار صادر» 55 


لخو ات ان م 1ج الطبقات الكبريئ» ‏ القسه الكنهه التابي امل 
المدينة ومن بعدهم, دراسة وتحقيق: زياد محمد منصور»ء الطبعة الثانية ( المدينة 
المنورة : مكتبة العلوم والحكم. 5.4 ١اه/‏ 19/410١م).‏ 
السامرائي» الطبعة الأولى ( د:م» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 457١‏ ١ه/‏ 
١.دكم).‏ 
المطر عا ارج لوطه ما "خلاضة الوفا بأخبار دار المصطفى» تحقيق : 
علي عمرء الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ا1؟145١اه/‏ 
لحدكم). 

* ابن سيد الناس» محمد بن محمد الأندلسي» عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير واضروت دان العرفة ديك 

* ابن سيده؛ علي بن الحسن, امخصّص» تحقيق لجنة التراث العربي ( بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» د. ت). 


بيوت النبي علد وحجراتها وصفة معيشته فيها لل لولاا للك 


* السيوطي»؛ جلال الدين» الدرٌ المنكور في التفسير بالمأثور» تحقيق: عبدالله بن 
عبد محسن التركي» الطبعة الأولى ( القاهرة: مركر هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» 14514 ١ه/‏ 8٠5.0م).‏ 

السّهيلي؛ عبد الرحمن بن عبد الله الروض الأنّف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد (القاهرة: مؤسسة مختار للطباعة والدشر» 
دات). 

* ابن شبة» عمر بن شبة النميري» تاريخ المدينة المنورة» تحقيق : فهيم محمد 
شلتوت (د:م»)د:نء)دات). 

* الصالحي, محمد بن يوسف» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: 
عادل عبدالموجود وعلى محمد معوضء الطبعة الأولى ( بيروت: دار الكتتب 
العلمية, 4١4‏ ١ه/‏ ؟1991م). 

* الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبعة الأولى 
(عمان: دار الأعلام 47 اه/ 1١50م).‏ 

51711100 »؛ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الرابعة ( القاهرة: دار المعارف» د: ت ) . 

* عبدالغني» محمد إلياس» بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريفء الطبعة 
الثانية ( المديئة : مركز طيبة للطباعة» 4١8‏ ١ه/‏ 5991١م).‏ 

* ابن العربي» محمد بن عبدالله أحكام القرآن» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
الطبعة الثانية ( مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» /417١ه/‏ 195/8م). 

* العمد. إحسان صدقيء "الخبز في الحضارة العربية الإسلامية"» حوليات كلية 
الآداب» الحولية الثانية عشر ( الكويت: 41١7‏ ١ه/١4١ه).‏ 

* العمري؛ أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحة: الطبعة الأولى ( الرياض : مكتبة 
العبيكان, 5١141١ه/‏ 996١م).‏ 


١ 


الالالال الل لل الللمللللائل محمد بن فارس الجميل 


* الفريابي» جعفر بن محمدء دلائل النبوة» ومعه الملستخرج على دلائل النبوة» 
تحقيق : عبدالله محمود الحداد وأم عبدالله بنت محروس العسلي ( الرياض: دار 
طيبة للنشر» د: ت). 

* الفيروزابادي» محمد بن يعقوب, القاموس المحيط, الطبعة الأولى ( بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 4.05 ١ه/‏ 9485١م).‏ 

* ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم» كتاب الأشربة» تحقيق: محمد كرد علي ( دمشق: 
مطبعة الترقي» 5557 ١ه/‏ 541١م‏ ). 

* ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الطب النبوي» تحقيق: عبدالغني 
عبدالخالق وجماعة (د.م: د.ن) د.ءت). 

* ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» الطبعة الأولى ( القاهرة: هجر للطباعة والنشرء 411 ١ه/‏ 1951م ). 
* ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد 

عبدالباقي ( بيروت: المكتبة العلمية» د: ت). 

* مالك بن أنس, الموطأء تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ( القاهرة: دار الحديث» د: ت). 

* مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم.ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي ( بيروت: دار الفكر 14.5 ١ه).‏ 

“* مصطفى» صالح لمعي, المدينة المدورة : تطورها وتراثها المعماري ( بيروت: دار 
النهضة العربية» ١54١م).‏ 

* المعجم الوسيط» إعداد مجمع اللغة العربية بمصر ( طهران: المكتبة العلمية» د. ت). 

* المقدسي؛ محمد بن أحمد البشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
تحقيق : محمد مخزوم ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» 408 ١ه//941١م).‏ 

* القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: صدقي 
جميل العطار وعرفان العشاء ط ١‏ (بيروت : دار الفكرء 14١9‏ ١ه/‏ 1999م). 


١7١ 


بيوت النبي ليلذ وحجراتها وصفة معيشته فيها !اا ااا لللك!ااا اا لاا لالم امم مالم ممم لمخم مامالا لل للا 


* ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب ١‏ بيروت : دار صادر» دات). 

* ابن النجار» محمد بن محمود البغدادي؛ المعروف بابن النجار» تاريخ المدينة 
المتوزة» الس الدارة العتمينة فى اخبار المدينة) تمشيق؟ خب الرازق المهتدي: 
الطبعة الأولى (المديئة : دار الزمان» :55 ١اه/‏ *500م). 

* النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي» بشرح السيوطي وحاشية السندي» 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية ( بيروت : دار البشائر الإسلامية. 
8 ه/ لمموام). 

* النيسابوري» علي بن أحمد الواحدي» أسباب النزول ( بيروت وصيدا: المكتبة 
العصرية» 145١‏ اه/ 70.05م). 

* الواقدي» محمد بن عمر» المغازي» تحقيق : مارسدن جونس ») الطبعة الثالئة 
(بيروت : عالم الكتب» 5٠014‏ ١ه/19814م).‏ 

* أبن هشام» عبدالملك الحميريء السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مصطفى 
السقا وجماعة:؛ الطبعة الثانية إبيروت : دار إحياء التراث العربى» 41١1‏ ١ه/‏ 
/551١ام).‏ 

3 الهلابي؛ عبدالعزيز بن صالح» 'مقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبدالمطلب" 
سلسلة دراسات تاريخية (الرياض: مركز البحوث بكلية الآداب» جامعة الملك 
سعودء 14١4‏ اه/ 1997١م).‏ 

“* أبو هلال العسكري» الحسن بن عبدالله, التلخيص في معرفة أسماء الأشياء. 
تحقيق : عزة حسن.» الطبعة الثانية (بيروت : دار صادر» 4١1‏ ١ه‏ ). 


جرلاوى عجري 
مح صدويه 


كشاف الأحاديث والآثار 


آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله يله كشف الستارة يوم الاثنين (أنس بن مالك ) 50 . 
الآن نشبع من التمر ( عمربن الخطاب ) ٠١4‏ . 

أبنوه عريشاً كعريش موسى 707 . 

أتسترين الجدر يا عائشة 7ه . 

أتي النبي عَيْلْهُ بمرقة فيها دباء وقديد 51 . 

اجتمع ناس من العرب» فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل 5؟. 
أدنيه 91 . 

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 77 . 

إذا اشترى أحد كم لحماً فليكثر مرقته 410 . 

اذهب فادع لي فلاثاً وفلاناً وفلاناً 7. 

اركبوا هذه الدواب سالمة ./١‏ 

الأسودان : التمر والماء ( عائشة) 85 . 

أغدلى النانن 716 

انغ عوك اننبا ككل تكن ابر اطي اكه مان وها قر ا 
أطيب اللحم لحم الظهر 5 . 

أغرة بالللايع اليك ووالخبائتة +8 

أغلق بابك وأطفئ مصباحك 85. 

أغلقوا الباب وأوكؤوا السقاء .8١‏ 

أكلنا مع رسول الله عَيِتْهُ القديد بالمدينة 55. 

ألم أر برمة على النار فيها لحم 7 . 

اللهم بارك في الخل 45 . 

اللهم الرفيق الأعلى "4 . 


بيوت النبي وي وحجراتها وصفة معيشته فيها ل 


اما إني لا أنقصك شيئاً ئما أعطيت أختك فلانة 88 . 

أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك 57. 

أن اثنين من أصحاب رسول الله عله ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله َه 51. 
أن أزواج النبي عَيَْهُ كن يتهادين الجراد في الأطباق /ا. 

إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون إليها ١١‏ . 

إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين 7" . 

ان أم سلجم عندت إللامذ قشعب عشت 9ه 

إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة ؟/ا. 

أن رسول الله يِه أطعم كل امرأة من أزواجه من الخُمس 4 .٠١‏ 

أن رسول الله َيه أعطى نساءه من قمح خيبر .٠١©‏ 

أن رسول الله يكت انتشل من قدر عظماً فصلى ولم يتوضا 174. 

أن رسول الله مه دخل عليها فوجدها قد علقت قراماً (عائشة) 5/8. 
أن رسول الله يَيِنُهُ سقط عن فرسه فجحشت ساقه 45 . 

أن رسول الله يَكنَه قدم ذات مرة من سفر 55 . 

أن رسول الله لَه قدم من سفر "". 

أن رسول الله يله كان في بيت زوجه أم سلمة فأتته ابنته فاطمة ببرمة فيها خزيرة 74. 
أن رسول الله َه كان يصلي على الخمرة 1ه . 

لك رمو ل الله فق مذ راك كاد مو هين عه اللدكين فقة 1 
أن عائشة قد سترت سهرة لها بقرام 54. 

إن في البيت كلباً .7٠١‏ 

إن كنا آل محمد نمكت شهرا ما نستوقد بيار (عائشةم + 5. 

إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال. . . ( عائشة) 85. 

أن النبي عَيْنه حين تزوج بصفية بنت حيبي أولم عليها بسويق وتمر 7 . 


١74 


١١١1|!!! 111‏ ااا ااا اماما ااا ااال لل للا ماللا ممم ةا اللللا محمد بن فارس الجميل 
أن النبى ينه دخل على عائشة فوجد فى البيت قراماً فيه صور 58 . 

أن النبى يله ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية .5٠‏ 

أن نبي الله قدم من سفر وقد سترت بقرام لها سهوة فيها تماثيل ( عائشة ) أ١ه.‏ 

أن نساء المدينة كن لا يخرجن إلى المناصع إلا ليلاً 48١‏ . 


إن هذا الحنفى لصاحب طين ١4‏ . 
أن وسادة رسول الله عَكِنْهِ التى ينام عليها بالليل كانت من أدم حشوها ليف 58. 
انزعيه 1/8" . 


انقعوا في الشنان ؟١٠.‏ 

إغها كان فراش رسول الله َيِه الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف 08 . 

أنه دخل على رسول الله ينه فوجده يصلي على حصير (أحد الصحابة) 55 . 
أنه قام من الليل فتوضاً من شنة 8١‏ . 

أنه كان يأتي عليهم الشهر وما يوقد في بيت رسول الله عَقْلَّه نار (عائشة) 8ه . 
أنه كان يمضي عليهم أكثر من شهرين دون أن توقد في بيوت رسول الله نار 
(عائشة) ه. 

أنها أتت بطعام في صحفة إلى رسول الله يه وأصحابه (أم سلمة) 75 . 

إنبا انكلات وريركا فيه تقنارين واعافهة )+ 

آنها جعلت على باب بيتها ستراً فيه تصاوير (عائشة ) 514. 

أنها دخلت على رسول الله قله يوم الفتح وهو في قبة له (أم هانئ بت أبي طالب) 75. 
أنها سترت سهوة بيتها بستر فيه تصاوير ( عائشة ) 514. 

إنها قرنك لرشول الله كله تدبا منقويا فاكل نه آم سلليلة )45 

أنها كانت إذا مات الميت من أهلها أمرت ببرمة ( عائشة ) 77 . 

أنها كانت مع رسول الله عَكتّه في لحافه (أم سلمة) +٠.‏ 

أنها كانت ورسول الله َيه يغتسلان في تور (عائشة) //. 


١ ه؟‎ 


بيوت النبي يك وحجراتها وصفة معيشته ضيها ‏ /زائائاااانا؛!!اا!!!اااالااااااااااااالاااالالاائطااااالالاا اال الاااتلكاناالا الا قئاللا 
أنها كانت ورسول الله عَيْنْهُ يغتسلان من إناء واحد (عائشة) ا 
أنها نصبت ستراً فيه تصاوير (عائشة) 517 

إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ١١‏ 

أهدي لرسول الله ييه في صلح الحديبية حمل بعيرين لبناً .٠٠١‏ 
أولم النبي #َيّْهُ عليها ( زيدب ) بتمر وسويق 1" 

أي بيوت أهلنا أقرب ١7‏ 

بركة أو بركتان .٠٠١‏ 

بلى إن شعت .١7‏ 

بنى بي رسول الله عله في بيعي هذا الذي أنا فيه (عائشة) 7 . 
بينما أنا مع رسول الله عَيْلَّهُ مضطجعة في خميلة (أم سلمة) /ه. 
تزوج رسول الله عَيْهُ فدخل بأهله 5؟. 

تعس عبد القطيفة 9ه. 

التلبينة مجمة لفؤاد المريض 85 . 

توفي النبي مَكلْهُ حين شبعنا من الأسودين (عائشة) .5١‏ 

توفي النبي عله في بيتي ( عائشة) ”4 . 

جهز رسول الله يَْلَه ابنته فاطمة في خميل 59. 

حشوت للنبي وسادة فيها تمائيل كأنها النمرقة (عائشة) 55. 
خذوا باسم الله 55. 

وغل رسول الله علثه عل عائشة وق .درت قط فيه تصاوير فتحاء 1 . 
دخل عليها النبي وقد سترت تمطأ فيه تصاوير (عائشة) 58. 
دخل النبي #َيْلَهُ على أم سليم فأتته بتمر وسمن 58. 

دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله #َيْْهُ في عرسه .٠١7‏ 

رأيت في المنام أني أهاجر إلى مكة .١١‏ 


١5 


الملل لللالللالللل للب محمذ بن فارس الجميل 


رأيتني أغتسل أنا ورسول الله َه من هذا (عائشة) 58/,. 

رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله يله قاعدا على لبنتين ( عبد الله بن عمر) 48 . 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله 15 . 
سترت عائشة جانب بيتها بقرام 4" . 

ستيت فيه:رسول :الله عله كل العراب وام ملي اداج 
معنن 

صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك 7. 

صلى بنا رسول الله تيه في بيته المغرب (أم الفضل بنت الحارث) 75 . 
صلى رسول الله َيه في بيته وهو جالس ( عائشة) 89. 

ضعوا لي ماء في المخضب 87. 

طرح في قبر رسول الله يله قطيفة حمراء ."٠0‏ 

طعام بطعام وإناء بإناء /1/. 

عليكم بالتلبينة فحسوه إياها 517. 

عليكم بالشفاءين العسل والقرآن .٠١١‏ 

غارت أمكم 75. 

غفرانك ٠ه.‏ 

فانطلق فهيئ لنا مقيلاً .١1‏ 

فراش للرجل وفراش لأهله 5 . 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام .9١‏ 

قدم رسول الله من سفر وقد اشتريت نمطا (عائشة) .0١‏ 

قربوا الطين من اليمامي .١5‏ 

كان بين يدي رسول الله عَقِقّهَ ركوة أو علبة فيها ماء ا. 

كان رسول الله عَكِّه ياتيني وهو معتكف في المسجد حتى يتكئ على باب 


١ 7/ 


بيوت النبي ع وحجراتها وصفة معيشته فيها المللللل ااال االلللللللل 


حجرتي رغائشة )19 

كان رسول الله عَكِلَّهُ يباشرني ويدخل معي في لحافي وأنا حائض (عائشة) .5٠0‏ 
كان رسول الله عَكلّهُ يحب الحلواء والعسل .٠١١‏ 

كان رسول الله ْلَه يصلي في الحجرة وأنا في البيت ( عائشة) 7,. 

كان ضجاع رسول الله َيه أدماً حشوه ليف 8ه. 

كان لرسول الله عه حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها 5ه . 
كان لرسول الله َوُه قدح قوارير يشرب فيه .8١‏ 

كان لرسول الله يَيِنْهُ قصعة يقال لها الغراء لا . 

كان لنا قطيفة كنا نقول: علمها حرير (عائشة) 9ه. 

كان لنبي قدح من عيدان يبول فيه ./7١‏ 

كان ينبذ لرسول الله يله في تور من حجارة /7. 

كانت الجارية تأتي رسول الله يله بلحم الكتف في القدر فياكل منها 74. 
كانت أم سلمة تغتسل مع زوجها رسول الله عَقنّهُ من مركن واحد 84. 
كانت ترجل رأس رسول الله يَكْلَّهُ وهي حائض (عائشة) 8". 

كانت جفنة سعد تدور على رسول الله عَكلْه مدذ يوم نزل المدينة ١١1‏ . 
كانت قريش بمكة وليس شيء أحب إليها من السرر .7١‏ 

كلوا الزيت وادهنوا به 94. 

كلواء غارت أمكم 75. 

كلوا من حافاتها ٠5‏ . 

كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله َه (عائشة) 5 . 

كنا ننبذ لرسول الله عَيَّْه في سقاء (عائشة) .٠١7 24١‏ 

كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير ( عائشة ) "1١‏ . 

كنت أنام بين يدي رسول الله عَكلهُ ورجلاي في قبلته (عائشة) 298 85. 


١8 


ل 00 محمد بن فارس الجميل 
لاما شي يل سفويم وت شع ل 

لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر /7. 

لا يبولن أحدكم في مستحمه 48 . 

لا يجوع أهل بيت عندهم تمر .4٠‏ 

لقد استحييت من حارثة بن النعمان ما يتحول لنا عن منازله 7١‏ . 

لقد رايت النبي #َيّْه يصلي وإني لبينه وبين القبلة (عائشة) 79. 

لقد رأيتني مضطجعة على السرير (عائشة) .7١‏ 

لقد رأيتني وأنا تحت كسائي بين النبي عَيْلّهُ وبين القبلة (عائشة) 9ه. 
لقد صدق الله قولك يا زيد "؟. 

لقذ كان تنورنا وتتور رمنول الله لله واحدا وام هشام بت حاركةم ©ه:. 
لقد مات رسول الله يَيْنَهُ وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين 9/4 . 
ما تزوج رسول الله ينه زيدب بنت جحش أطعمنا عليها الخبز واللحم ١8‏ . 
ما تزوج النبي َه عله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا 74 . 

لما ثقل رسول الله ينه واشتد وجعه "8 . 

لو كان عندنا مصباح لائتدمنا به (عائشة ) 85. 

لو كان لنا ما يسرج به أكلناه (عائشة) 85. 

ليلتحق عشرة عشرة .7١‏ 

ما أشبع رسول الله ميته أهله ثلاثة أيام تباعاً من خبر حنطة 48 . 

ما أكل آل محمد عَيْلهُ أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر 89 . 

ما بال هذه النمرقة 516 . 

ما دعي رسول الله 2ه إلى لحم قط إلا جاب 55. 

ما دفن نبي إلا دفن حيث يقبض 44 . 

ما رأيت رسول الله أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ( أنس بن مالك ) 77 . 


١6 


بيوت النبي يو وحجراتها وصفة معيشته فيها ٠.‏ «اائالااااا!!ااسلاااالالااااالااالاااااانائا انالا ااااالالااطاال مالالا 
ما شبع آل محمد قَيْلَّهُ من خبز البر ثلاث 58 . 

ما شبع محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال حتى قبض 85. 
ما شبعنا حتى فتحنا خيبر ( عمر بن الخنطاب ) 5 .٠١‏ 

ما هذا يا عائشة ١ه.‏ 

الماء والملح والنار 99 . 

من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً 55. 

من أين لك هذا هلا. 

من نعمة الله علي أن نبي الله مات بين سحري ونحري ( عائشة ) "4 . 
ناوليني الخمرة من المسجد 7ه . 

ا قا 

نهى عَيْلهُ عن الشرب من فم السقاء .8١‏ 

هذا إن شاء الله المنزل ١‏ . 

هذه قينة بني فلان الا 

هريقوا علي من سبع قرب 87. 

هل من شيء 537. 

هل من غداء 99. 

وأطفؤوا المصابيح عند الرقاد 85 . 

وأوكوا القربة واذكروا اسم الله 85 . 

وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض ( ميمونة بنت الحارث ) /اه . 
ومن سقاه الله لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه .٠١٠١‏ 

يا أبا أيوب أما لكم سرير .7١‏ 

يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة .5١‏ 

يا أنس ارفع ."١‏ 


1١6 


لولاا الملل يبمللا اااالللللاللللل لل محمد بن فارس الجميل 


يا أنس هات التور ."٠١‏ 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا .١4‏ 

يا جابر ناد بجفنة هلا . 

يا رسول الله ينه أردت أن أكف أبصار الناس (أم سلمة) 75. 
ياعائشة اسقينا .786١‏ 

يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله .5١‏ 


يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست ا/. 


١7١ 


بيوت النبي يع وحجراتها وصفة معيشته فيها 


فخ 
جر جى <ضري 
اس دجن «تروييى 


حوت أي د مده 


لل الا الئل 


الكشاف العاه(*) 


اوري 

آل عبد المطلب .١١‏ 

آل عثمان .١5‏ 

آل هاشم .١١‏ 

ابن أب دن 1 

اذى سات 9 

ابن الأثير ٠ه‏ . 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي 
ابن جرير - محمد بن جرير الطبري 
ابن حجر العسقلاني 18. 

ابن زبالة - محمد بن الحسن بن زبالة 
أبن سعد 205540١90١540١8‏ هه" 
ا ل 

أبن سيدة 56. 

ابن شبة 14١‏ . 

ابن عباس دعيد الله بن عباين 

ابن عبد الأعلى 9؟ . 

ابن منظور - محمد بن مكرم 

ابن النجار - محمد بن محمود 

.١١8 2١ ابن هشام‎ 


أبو أسيد الساعدي 


أبو ايوب الأنصاري - خالد بن زيد 
أبو بكر الصديق 238421١42141١١‏ 
ا ا لك مين اا 
أبو بكربن حزم 19. 

أبو جعفر المنصور 75. 

أبو حيان الأندلسي > محمد بن يوسف 
أبو داود 5 . 

أبو عبيد 514. 

أبو لبابة بن عبد المنذر /ا١.‏ 

أبو هريرة 096 99. 

الإجانة 28 8854. 

الأحباش 5” . 

, 7١ أحد‎ 

الإدام /91) 99. 

الأدب المفرد للبخاري ( كتاب) 75 . 
الأدم وى لاك هت كلا عي لاىلى. 
الإذخر ©5. 

الأزهري - محمد بن أحمد 

أسامة بن زيد .١/8‏ 

أستار - الستر 

الأسجاف - السجف 


(* ) احتسبت في الفهرسة كلمات: ( أبن)؛ ( أبو)» (أم)» ( بنو). 


١7 


أسعد بن زرارة ١/ا.‏ 

الأسل 5ه., لاه. 

أسماء بنت أبي بكر 07 . 

أسماء بنت حسن بن عبد الله بن 
عبيدالله بن عباس .١9‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري 7١‏ . 
الأطباق > الطبق 

إطراف ( عنز لرسول الله قله ) ١٠١8‏ . 
أطلال (عنز لرسول الله عله ) ١١+‏ . 
الأقداح > القدح 

الأقط .9 697 4/8. 


أقناع - القنع 
أقبئعة - القنع 


آم الفضل بيت الدايت 4.1186 

أم حبيبة > رملة بنت أبي سفيان 

أم حبيبة بنت جحش 84. 

أم سلمة 18661١‏ ال 2006 
كم رم حك اكد لكت الل كلل فى 
معلى كلض 4314 كة. 

أم سليم 59 27337 .1١١984515‏ 
أم هانئ بدت أبي طالب كلا. 

أم هشام بنت حارثة بن النعمان 257 4 ه. 


الإناء ااا لمالا خلا 6لا. 


محمد بن فارس الجميل 


أنس بن مالك »550١92١8١1”‏ 
ال ا ال ل ا ا 1 
لم ا ان الا ا لم 

الأنصار 9ه .لم 89 .١1١521١١‏ 


البخا ى > محمد بن إسما : 
ري سن 


ع 


,5١ )١ال بدر‎ 

البردي 5ه., لاه . 

بركة (عنز لرسول الله عَقله ) ٠١‏ . 
البرمة لالا» 2/4 914. 

البساط 5ه 251١‏ 552517. 

البغوم ( لقحة لرسول الله عَِنْهِ ) ٠١‏ . 
بنو عميم 075 78. 

.١١ 5 2١154 بنو حنيفة‎ 

بنو عمروبن عوف ١7‏ . 

بنو قريظة لا1١1‏ )2 .١٠١85‏ 

بنو مالك بن النجار 7ه . 

بئو المنتفق 14 .١١‏ 

.١٠١ 85 2١7 بنو النجار‎ 

بنو النضير 5 .٠١‏ 

بيت المقدس .١5‏ 

البيضاوي - عبد الله بن عمر بن 


محمد الشيرازي 


1١7 


بيوت النبي وله وحجراتها وصفة معيشته فيها 
بيوت الصحابة حول المسجد النبوي 
الشريف» محمد إلياس ( كتاب) 8 . 
تفسير البيضاوي ( كتاب ) 8؟. 
التلبينة *الا» 291 914. 

التمر "ا كل .فى 5و ”فى 4ق 
مق كنل ٠١4١17‏ . 

التنور ©1) اق لاف ؤي لا١١.‏ 
التور 2# ",لاك 6لا 245 .١١7‏ 
الثريد "الا هلا» 91١‏ 514. 

التعالبي 514 . 

.٠١٠١8 ثقيف‎ 

ثور 0 

جابر بن عبد الله 45 /ا4, هلاء لالم 
ألم 

جبريل عليه السلام 55411 .ملاء 
00 

الجرة 517. 84, 386. 

جريد النخل 278477475١01١5 41١14‏ 
شت ار ا ان 

.5١ الجشيشة‎ 

الجص 38 18 . 


الجفنة هلا تلا لالا لا 1ق ”١ل‏ 


الجوهري > إسماعيل بن حماد 


١: 


للل مالالا للللللا 


جويرية بت الحارث .٠١‏ 

."٠١ الخائط‎ 

حارقة يق التعمان + ب 8ه 

.554011١ الحبشة‎ 

الليشبائت انار راد عع كا رف 
لصفوان داوودي ( كتاب ) 7. 

ا ا 


الحساء لالا» 9/4. 


اسن البصري: 7+7 7, 

الحسن بن علي بن أبي طالب .,١‏ 
الحصيرء الحصيرة /ا:) "هم لاهع مره 
لك * تع الاء 

. 1١ لحظار‎ 

حفصة بنت عمر بن الخطاب 015 84) 
041 . 

الحفيرة 48 . 

.1١ الجناء‎ 

الحيس .0 239 247 "9. 

خالد بن زيد بن كليب, أبوأيرب 
الأنصاري .91١ 1١‏ 

الخخبز 91١‏ 315 هى لاق قم9. 

حسمي بن عبد الرحجمن 0ن 

,.6٠ الخرانة‎ 


الخرف 454 86. 

الخزم و 

الخزنة 45 . 

الخزيرة 4/. 

الخطيفة 97., 

الخل 15. 

الخمرة لاه . 

الخميلء الخميلة لاه م/ه) ©5". 
الخندق ١7؟.‏ 

شييز حل يذ وز لعا 1 
دار آل شرحبيل .١9‏ 

وان اعنام 10 


الدباء (لقحة لرسول الله يله ) ١١‏ . 
الدباء 917 . 

الدرنوك 55. 

الدسع 1/4 


الدقيق “الا 1/4 17 . 


الرحل 3515. 

الرحى 507 ه23 كق. 

الرف ٠‏ ه. 

الركوة 7/9 . 

رملة بنت أبي سفيان» أم حبيبة 19. 


١6. 


ال محمد بن فارس الجميل 


الزبد هلا . 

.٠١7 الزبيب‎ 

الزبير بن العوام 81 . 

الزمخشري - محمود بن عمر 

زمزم (عنز لرسول الله عَفنّه ) ٠١+‏ . 
الرهري 4 .١‏ 

الزريت 2948 99. 

زيد بن أرقم 751 . 

زينب بنت جحش 258191١8‏ 
ا لظ رض 6 ا اه 
زيلب بنت خزعة /85411. 

الساج وك ولا 

الستر 275١‏ ١ه55255)2؛‏ لاتءل/5ت 
8ه) لا١٠١.‏ 

السجف 51255 58. 

المعر 0 

السرير 59. دلاء الاء لالاء .41١‏ 

سعد بن عبادة .١٠١7 9١‏ 

لسعدية ( لقحة لرسول الله يله ) ١٠١‏ . 
سعف النخل 35؛ /اه, 

سعيد بن الملسيب .٠١‏ 

.١٠١07 لم‎ 40١ السقاء‎ 

سقيا (عنزة لرسول الله لَه ) .٠١8‏ 


بيوت النبي يَف وحجراتها وصفة معيشته فيها 
السقيفة لا15» 59. 

المنهراء ا لقحة تزسواح الله مله ع 
السمن ه5384 . 

.55 05١ 51 »١9 السمهودي‎ 


55 2057” 4)2515 ه١‎ ه١‎ 2:4٠ السهرة‎ 
.١ ١ حمت‎ 

السهيلي ؟؟. 

سودة بست زمعة ,١١5 4171540١540١8‏ 
سويق 23733 917., 

السيوطي 5؟. 

. 3١٠١5١ 2982١6 الشام‎ 

الشبه 8/,. 

شبه جزيرة العرب 58 . 

شرحبيل بن حسنة .1١9‏ 

.١٠١5 285 الشن‎ 

الصاروج 48 . 

الصاع 5/,. 

الصحفة كلا لالاء ملا 959. 

صحيح مسلم ( كتاب ) 59. 

الصفة 59 .0# 91 37 0646.ه. 
الصُّفر 4/ا م, 85 . 

صفية بنت حيبي بن أخطب 01 »١8‏ 


. 985755 826 


لمملا الل الل 


الصوف 8ه 2515 5/8". 

الطاق .ه, ١ه.‏ 

الطبري - محمد بن جرير 

الطبق لالا» //7. 

طبقات ابن سعد ( كتاب ) ١؟.‏ 
الطست 265٠‏ 85. 

طلق بن علي .١5‏ 

الطنافسي 48 . 

الطنفسة 514, 

عاصم 59. 

عام الوفود 4 .٠١‏ 

العباس بن عبد المطلب 539. 
اي لا 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ١"‏ . 
عبد العزيز المانع ؟ . 

عبد العزيز الهلابي ؟ . 

عبد الله بن الزبير 24 ؟4. 

عبد الله بن رواحة /81م. 

عبد الله بن عباس 6لا؛ 68١‏ 485) 
.٠١‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 145 . 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي 5٠‏ /ا؟. 


١75 


عبيد الله بن يزيد الهذلي 3١‏ 

عثمان بن عفان 01484١5‏ ”الى لال 59, 
العجوة 1 .٠١‏ 

عدي بن حاتم 17 ,. 

العرعر 7 078 ه76. 

عروة بن الزبير 45/. 

العريس ( لقحة لرسول الله يله ) ١١٠‏ . 
العم ا 

عسب النخل /الا 1/8 

.٠١١ العسل‎ 

العصيدة 54. 

عكة سمن 57. 

العلالي . 

العلبة 7/9 . 

علي بن أبي طالب 55, 4لا 281 
عى /آلى حى 55. 

علي حافظ 254 24١‏ 147. 

العلّية هع . 

عمر العقيلي 8. 

عمربن الخطاب 645615٠6‏ 5ه582, 
دلاء ٠١5١8‏ . 

عمر بن عبد العزيز 214٠0 25١‏ ؟57. 


عمران بن أبى انس 1 


١7 7/ 


محمد بن فارس الجميل 


العهن 58 . 

.1١١ 28١ ه٠ العيدان‎ 

.٠٠١ العيون‎ 

.٠١٠١ الغابة‎ 

غار ثور .١5‏ 

الغراء ( قصعة لرسول الله َه ) /ا/. 
الغرفة 1465» /ا4. 

فاطمة بنت رسول الله َيه /11) 4 "2 
الى هع”ك كلل "الى على لام نف أفق 
5 

الفخار 6/. 

."٠١٠ فدك‎ 

الفراش 8ه . 

الفليقة /ا5 . 

.١* قباء‎ 

.48١ 8١ القدح‎ 

القدر "الا 4لاء ١901ا9.‏ 

القديد 295 ا5. 

القرام ١ه‏ 255 5/8. 

القربة 56 2485 8م. 

القرطبي 4؟ . 

القرع 917 . 

.7١ 7561١171١١ قريش‎ 


بيوت النبي له وحجراتها وصفة معيشته فيها 
القصب لاه . 

القصعة هلل كلق لالاء» .5١‏ 
قصةم”. 

القطن 8ه . 

القطيفة لاه ّمه 9ه ."٠‏ 
القداع, القنع لالا) //. 
القوارير ./7١‏ 

القير /4 . 

1١ 7١59 الكرسي‎ 

كساء خيبري 5ه. 

الكعبة 25٠‏ ؟5. 

الكنيف ه٠14‏ 48) ٠م‏ ل/ا١١.‏ 
لبابة ببت الحارث بن حزن» أم الفضل 
الهلالية 279 .4٠‏ 

.١1١7 411١01101491١ اللبن‎ 

.5١ 5٠ اللحاف‎ 

اللحم "الا ١64554291ل!ا9.‏ 

اللفاع 9ه . 

اللقن 84 . 

الليف ره 5" 50. 

المتكا "اك 50. 

المقال: 1 : 


محمد بن أحمد الأزهري 214/857 
0 

محمد بن إسماعيل البخاري 21١48‏ 27”5 
مكالمف أدنلكت. 

محمد بن الحسن بن زبالة 2016 /ا”. 
محمد بن جرير الطبري 74 . 

محمد بن محمود بن النجار البغدادي 
.١5 01‏ 

محمد بن مكرم بن منظور 251 215 
لائىى» لاه ق/لا. 

محمد بن هلال /31) 78 . 

محمد بن يوسف»؛ أبو حيان الأندلسي 
تلت 0006 

محمود بن عمر الزرمخشري 255 2755 
كلا 7 . 

الخدة “اك ه56. 

الخدع .ه. 

المخرج 15 . 

المخضب *28 484. 

المذيدة المعورة تن أن وق يي 
ا 5 ٠-451ق8ق)‏ دم 15 مهام 
ا 4 ا ات اي #دليت 
خلى ك4 .١3١5 211 33531١ 31١‏ 


١78 


المرجل 4/ا» 16. 
المرفقة 505 517" . 

المرق /ا9. 

المركن 85. 

.٠١ 240/2148 المستحم‎ 

المسجد النبوي 2075١4١9 21١8‏ 55) 
ل ا 

مسجد قباء ١‏ . 

مسلم بن الحجاج 259 ”3 . 

المسواط 914. 

المشارب ©5. 

المشجب ”لا. 

المشغربة 245420148 ا24 ”5# ملا 
لا .١‏ 

المصباح 285 87 . 

مصلى الجنائز 4 7 . 

المضطجع 55. 

معاوية بن أبي سفيان .7١‏ 

المعرس 57 . 

.٠١١ المغافير‎ 

.١١!/ 24/248 المغتسل‎ 

مكةالمكرمة 1541١‏ .لاء5لاء 


01 


محمد بن فارس الجميل 


الملح 15 . 

المناصع 48 . 

المنامة ؟ه , 

المنبذة 5١‏ 25 595455. 
المنخل 88. 

المنضدة 59. 

.8٠0 41١1 المهاجرون‎ 

.١9 الملهدي‎ 

موسى عليه السلام /31” . 
الموقد اه. 

ميمونة بنت الحارث الهلالية 2٠١‏ 259 
لاو لاه 77 . 

النبيذ ١م .١١7 39١9١‏ 
النخالة “الل 91. 

./8١ النضار‎ 

النضد ١الا.‏ 

النقوعء النقيع ؟١٠.‏ 
النمرقة 55 2514 59. 
النمط ام أت لاك ”كل ه506. 
هجر .١١‏ 

هدى بنت فهد الزويد 45 . 
هشام بن عبد الملك ١؟.‏ 


وادي الرمة 0 


١8 


بيوت النبي يقاو وحجراتها وصفة معيشته فيها 
الواقدي 215 5١‏ . 
الودك ا 


. 5١ الوذر‎ 


لملفل لل الل الملل 


الوسادة ا" أ" شت“ هت /ا5 2 55 


الوطاء 6و 


الوعاء "الا . 
الوليد بن عبد الملك .1٠ 25١‏ 


يثرب .١١‏ 
النسيرة ولقحة ترسول اللة تللم 1 . 
اليمامة .١١‏ 


- 
عل 


0 
جرلايي لاجْريّ 
(سككس ١د‏ (درومسصى 


+00 . اه رت ناراك 1100 . هلال نايا 


مطبعة 
مركز املك فيصل 
للبعوت والدراسات الإسلامية 


2 
ري 
(علم ١ج‏ (يزويسى 


5١1/281.‏ 0 "ا . لزالنان/نا 


131.271 نالا 5 1110 . /انا نالا انا 


المؤلف 
ه محمد بن فارس الجميل 
ه دكتوزاه 4 الفلسفة. جامعة ميتيشجان. الولايات المتحدة الأمريكية. 
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته. قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض. 


الانتاج العلمي: 
- الكتب: 
. - اللباس ل عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 
- الأطهمة والأشربة ‏ عصر الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 
- الهجرة إلئ الحبشة: دراسة مقارنة للروايات. 
- النبي صلى الله علية وسلم ويهود المدينة. 
- يوم السقيفة وبيعة أبي بكر الصديق. 


البحوث المنشورة: 

-١‏ المكتبات ‏ العصر العباسي «بحث مترجم عن الإنجليزية». 
”- الخواتم الإسلامية ع القرنين الأول والثاني الهجريين. 
*- الفرش والستور على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم. 
؛- الكتب المشرقية 4 الأندلس خلال الحكم الأموي. 

0- حلية النساء ْ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 
5-الآنية والأوعية المستخدمة # العهد النبوي. 

/- روايات إسلام عمر بن الخطاب. 

6- إجلاء عمر بن الخطاب لأهل الذمة. 

5- رحلة سلام الترجمان إلى سد يأجوج ومأجوج. 

-٠‏ المصطلحات التعليمية 4 الأندلس خلال خمسة قرون. 
-١‏ آراء ابن الحاج ع تعليم الصبيان. 

-١7‏ صحيفة المدينة وإشكالاتها. 

-١7‏ إجلاء التبي صلى اللّه عليه وسلم لليهود عن المدينة. 
4- النبي محمد (ص) واليهود ب شمال الحجاز. 


ردمك: -1١١-+‏ :ماو 


